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الغلاى من تصميم الفنان : عصام طنطاوى 


ب لام 
بين بد قي الكتاب 


لعل سائلا يسأل : لماذا اخترت الشاعر الفاطمي : تميم 
ابن المعز ٠‏ لأكتب عنه فى هذه السلسلة ء» وقد كان فى غيره 
من الشخصيات العربية الأدبية منادح كثيرة ؟ ولن يعوزنى 
الجواب بحال ... فان سر كتابى عن « تميم » أنه شاعر مظلوم 
لم يأخذ حقه من التقدير حياً أو ميتاً » ولم.يلفردهموَكٌف قديم 
أو حديث بكتاب مستقل » إلا ما جاء مبعثرا فى سطور نجدها 
فيتيمة الدهر للثعالبى » والمغرب لابن سعيد , ووفياتالأعيان 
لايق خلكان > .وحسن المحاضرة للسيوطى , وإلا ما ذكره به 
باحثون مصريون معاصرون . وهم المرحومون : محمود 
مصطفى » ومحمد كامل حسين ‏ أستاذ الآدب لا الجسراحي 
المجمعىيى ‏ وأحمد أحمد بدوي . 

وأحمد الله أن سو-انى بطبعى رجلا أحب المظلومين » وأذكر 
المنسيين , وأتعاطف معهم , وأتحرى انصافهم . .. قمد فعلت 
ذلك مع محمد بن القاسم الثقفي : بطل السسّند » وموسى بن 
نصير ء والمقتري صاحب نفح الطيب + وابن سعيد المغربي , 


بم 


والشريف الأدريسى . وعبد الله فكرى . وأحمد فارس 
الشدياق , ومي زيادة » والشيخ حسن العطار .. رائد النهضة 
الحديثة وأستاذ رفاعة الطهطاوى ‏ حين أصدرت عن كل منهم 
كتاباً قامًاً , فكانت الكتبّ الأولى ‏ فى المكتبة العربية ‏ عن 
هؤلاء المظلومين . 

وقد لاحظت أن الجزيرة العربية لها من سلسلة ( المكتبة 
الصغيرة ) نصيب ... فاذا جاءتكم مصر اليوم بشاعر من 
أوائل شعراتها بعد ثلاثة قرون من المفتح العربى الاسلامى 2 
قهل تضنئون عليه بمكان بيتكم / ونحن فى النهاية عرب 
مهما توزعت ديارنا ‏ يريطنا رباطان من جنس كريم » 
ودين عظيم ؟ 

وأنا على ثقة أن الشاعر المصرى العربى الفاطمى : 
تميم بن المعز , سيلقى ارتياحاً ويستشعر 'نسا 2 حين يجد 
نفسه فى سمط مع حمزة شحاتة ,2 وأحمد قنديل 2 وحمد 
عبد القادر فميه , ومقبل العسى ... وبذا تتأكد من جديد 
قضية النسب الأدبي الذى أقامه ‏ بحق ‏ شاعرنا المحلق 
أبو تمام ممام الوالد ... 
. وبعد ! فمقد قلت فى هذه التعدمة أكثر ما كان بودى أن 
أقوله » ولكنى أحس أن أحى الأديب المحقق الثبت الاستاذ 
الكبير عبد العزيز الرفاعى صاحب هذه المكتبة الى يملح 
وصهقها بالأضداد ‏ يود أن يدول شيك ... فهو كما ذزير تنه 


في كدت 


فى لقائى به فى الرياض ضيفاً على وزارة الاعلام(١)‏ مغمور 
بكرمها المخرس ‏ يقول الكلمة فى حينها المناسب , ومكانها 
الملائم ؛ ولا أجد أكثر من هذا المكان مناسية ليقول الصديق 
الكريم كلمته 3 

كك رعبرالفي مسن 


القاهرة المعزية 


ذوالحجة /191١ه ‏ توقميس 1917م 


)١(‏ كان ذلك في ذى القعدة افلا١‏ ه وفىي عهد وزيرها الدكتور محمد 
عبده يمانى , ووكيلها الدكتور عبد العزيز خوجة . 


6 


كنمة الناشر 


ما كنت أود أن أقول شيثاً عن هذاالكتاب . ولا عن 
كاتبه .. لولا أن مقدمة أستاذنا الكبير نحمد عبد الغنى حسن 
أشارت الى ذلك . وكانتاشارته عند ىأمرا لا أملك له ردأ . 
وأن آستاذنا الجليل بكل ما وهبه الله تعالى من مميزات 
الصدارة , لحري أن يأمر قيطاع ... 

ولكن أعود فأقول ماذا عسى أن أكتب عنه .. أو عن 
كتابه ..؟ 

الكتاب دراسة ضاقية يعرقها قراء أستاذنا الكبير عنه فى 
كل ما يكتب ... فله من سعة اطلاعه وعلمه » وسلاسة أسلونه 
ما يمكنه حفاً من الصدارة , ويجعله أهلا لها , وسيجد القراء 
فى هذا الكتاب مصداقاً لكل ذلك . 

وأستاذنا أكبر من التعريف 2 فهو أحد أعمدة الأدب 
والبحث ف العالم العربي » يتسنم من المجد ذروته » شعرأً 
ونثراً وبحناً ودراسة ١‏ وتاليقاً ... 

وهو ان كان فى مصر شاعر الأهرام 2 وكاتباً من رواد 
الرسالة » وعضوأ فى مجمع الخالدين . فهو فى العالم العربي. 
كله . معروف مشهور ء ولم يبق أحد من طلاينا هنا في 
السعودية لم يقرأ له ( بطل السكند ) . 


تت 


عرفت أستاذنا فى أكثر من مناسبة . اذ قلما يعمد موتمر 
للأدب .. أو التاريخ أو الآثار لا يدعى اليه 2 فيكركم ب 
ويحتفى به » وتلعرف له مكانته فى كل تلك الميادين الى يعد- 
من فرساتها المجلين ... 

كما عرفت له قدره الأقطار العربية 2 فدعى الى أكثر من 
قطر ,. وفعلت ذلك المملكة العربية السعودية , حينما دعته 
وزارة الاعلام . فأكرمته واحتفت به ء وكان موطن الاعزاز 
والاكرام من كبار المسئولين . ومن الأدياء والعلماء . وعارق 
فصضله ومكايعه . 


وبعد ؛ فان نفس المول يطول ... يطول , لو أردت أن 
أستقصي ولو طرفاً يسيرأ من أمجاده . فلعل فى هذه الاشارات 
يتا من بلاغ ... 

ويكفى أن أقول : ان سلسلة « المكتبة الصغيرة » تسعر 

باعتزاز كبير وهي تمدمه لمراتها والى أولئك المعجبين بأدبه 
وعلمه وخلمه فى كل مكان ... وبالل التوفيق )© 
عبد العزيز الرفاعي 

صاحب دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزمع 


الرياض فى 5/١/17٠14١1ه‏ 


لش رتل وبي الع مزل 


كانت الأسباب كلها معينة على انتعاش ) الأدب 
وازدهاره فى المصر الفاطمي . فالخلماء أنفسهم 
قصحاء ذوو لسن , بل كان بعضهم ينظم الشعن , 
كما كان أكثرهم يستمع إلى الشعر ويثيب عليه . 
وكان ثراء الدولة الفاطمية سبياً آخر من أسباب 
ازدهار الحياة الأدبية . وقد كان لهذا الشراء 
مظاهر تستتبعه وتستوجب 7 يكون لدولة الآدب 
سوق نافقة . ولقد انتعش الأدب فى مصر فى 
العصر الفاطمي نتيجة لاس ستقرار الدولة . وثبات 
الأمور 2 وبقاء الأحوال مستقرة الى زمن طويل 
وى فترات متوالية . ولنترك ما حدث من 
الاضطرابات بعد عصر « المستنصر » جانباً 2 
وخاصة في أيام « المستعلى «١.»‏ والآمر ». 
« والمحافظ ». «١‏ والظافر ». و «الفائز ». 
د والعاضد » . على آنه فى عضر كعصر « الآمن » 


كد نه 


كانت قوة الوزارة مدعاةة الى قوة الدولة 2 فظهسر 
فشكن العيبمر اع المحفعدية الدين كانو 1 امعداد] 
لشعراء العصور الأولى من الدولة الفاطمية ٠‏ 

وفى خلال هذه الحمالة الأدبية المزدهرة وجدنا 
الشضعر في العصر الفاطمي يزدهر تبعا لذلك 2 
ويكثر شعراؤه المجودون . بل وجدنا من الخلفام 
أنفنسهم اهتماماً بالشع وتشجيعاً له . واثابة 
لأصحابه . وكان خلفاء الدولة قبل المتيح 
الفاطمي لمصر يعيش ون ف المغرب 2 ويحتفظون 
بخصائص العروبة القوية 2 ولم تفسد السنتهم, 
بل كأن مضه ينك الس ,كا تليقة « الاك 
بأمر الله » الذى اتبع سياسة أبيه «١‏ عيبيد الله 
المهدى » فى التطلع الى غزو مصر , قبل أن تحضير 
اليها جيوش المعن لدين الله سنة /7"0ه ء على يد 
القائد جوهر الصقلى . ويروى صاحب « سيرة 
الأستاذ جوذر » أبياتاً للخليفة « القائم » يفتخر 
فيها بنفسه وبشرف آبائه . فيقول : 


ا 


تبدلت بعد الزعفران وطيبه 
صدا السدرع من مستحكمات السوامرٍ 
ألم ترتى بع د المقانمة بالسسرقى 
ولين الحشايا بالخجيول الضوامرٍ 
وفتيان صيدق لا ضسغائن بينهم 
يثنورون تورات الأاسود الخوادر 
أرونى فى يتفنى غناتى ومشهدى 
اذا رمج الوادى لوقع الحواقرٍ 
أنا الطاهر المنصور من تسل « أحمد » 
بسيفى أقد الهام تحت المقافر 
و «» القائم » هذا الملقب بالمخصور هو 
عقت كان املد ا 1 الي مواق 
الأعياق »سا يقول فنها * 
لك م دا صطكقفك بيعلا 
تلك المصسابجر ف ا معا سر 
أمضى وأقضى فى اللقف ب ل سو 
س من الختاجر فى الحنا جم سر 
وله 1 يبا مِت , 


28 
و 7 


تعب المهصاجر فى الهواجرٍ 


جد 11 نه 


وعلى الرغم من ظهور الصنعة والتعمل 
والمحسنات البديعية على هذا الشعي . فان روح 
العاطفة فيه تبيكّن لنا أثر العيون التى تخفيها 
العاعن ءق قلوبه القناطوية .بز كذ للق سينا ال 
« المعن » شعرأ آخر يقول فيه : 


أطلع الحسن من جبيخنك ثشمسساً 

فوق ورد فى وجندلبك أشطلا* 
وكان:ة الجممسال خاف عنتى الور 

د جمافا فمد بالشعر ظلاة 


والخيال فى هذين البيتين جميل . والصورة 
مستحسنة .2 وحس” الشاعر فيهما مرهف دقيق . 
فان الحمال خشى على خد المعشوق الذى يشبه 
الورد النضير أن تحرقه شمس الحسن من جيينه , 
فأنبت عليه خصلة من شعره لتكون يمثابة مظلة 
تمي و لقبيه | مهب المتسابار جوت | امسووة 
المستملحة المخترعة . حتى قال فيها ابن خلكان : 
( أن هذا معنى غريب بديع ) ٠‏ 

وقد نسب القدماء هذين البيتين مرة أخرى الى 
الشاعر الفاطمي الاسكتدري « ظافر الحداد » , 


كي 1117 د 


كما وردت فى ديوان ظافر المطبوع أخرياً لأول 
مرة » وهى بشعر ظافر الحداد أليق . وبنفسه 
أشبه . وليس من المعقول أن يكون الظافر قد 
اغتصبها وادعاها لنفسه . ولكن الأقرب الىالعقل 
أن ذلك" الخلط.فن ففبل الرواة الديت: متسون 
ما لزيد لعمرو . 

ونصادف عند المؤرخ « ابن أياس » اشارة الى 
قناعزية اللعق لعي أن كما هفية .افيف اد 
المؤرخ بيتين فى حصيلة ما ينسب الى الممز من 
كعن عافن كي “إراالة شفو | ين “فده * 

ما بان عذرى فيه حتى عذرا 


وبدا البنفشدسج فوق ورد أحمرا 
همّت بفباته عقارب صداغه 


فاسييةة” تاظسكره علعنا خن ا 
وكما كان الخليفة « المعز » شاعراً . كان اينه 
در ئزار العزينز باللّهُ » شاعراً . كما كان الأمير 
« تميم بين المعز » أخو العزيز شاعرأ مجيدا . 
ويقول صاحب « النجوم الزاهرة » عن العزيز 
أنه (كانت لديه فضيلة . وله شعر جيد) . وروى 


21017 اعد 


وفاة ولد له مات يوم عيد . وهو : 


نعهن بنوالمصطفى ذوو محن 

بحر عهما قف ١‏ لحيم-ياة كاظمئنا 
عجيبة فى الأنسام معنتئنسا 

زوز | مسيد وء> وخاتمنا 
يمر ح” هذا الور ى بسمسيلك مسق 

ونحصنن اأعي اسااننا ماآتثمنا .. 


واذا كان كثير من الخلفاء الفواطم شعراء 
وخطباء , فلم لا يكون الناس فى مصر على دينهم, 
ولم لا تقوم للآدب والشعسر دولة فى أيامهم ؟ 

وقد نسبوا الى « المحماكم يأمر الله » شعرأ , 
ولكن يبدو أن خلط الرواة قد دخل اليه , فنذكروا 
له ما ليس من شعره » وقد وقع صاحب « النجوم 
الزاهرة » فى هذا الخلط مرات غير قليلة . على 
أن الممروف عن « المناكم يأمر الله » أنه كان 
يستمع الى الشعر الحجيد , فيطرب له 2 ويحسن 
الاستماع اليه . ففى « الذخنرة » لابن بسام أن 
الشاعر الواسانى هجا «يوسف بن علي» المشرف 


جه 15 اعد 


على دمشق فى عهد الحاكم . وترامت أخبار هذا 
المعاء !ل ا'ذاق الماكي لمهت ١و‏ ساسع به بعد 
أن تناقلته الأفواه . فقّال يوماً لحلسائه : أريد 
سماع هذه القصيدة من رجل حسن النشيد ! 


وتذكر المصادر أيضاً عن الخليفة «المستنصر» 
الفاطمي أنه كان شاعراً . وكان فى شعره ايداع 
وحلسن . وأنه كان له قدرة على ارتجال الشعر 
فى بعض المقامات . وأنه كان يرد بالشعر على 
بعض الرسائل التى كانت ترد اليه . ويذكرون 
له فى هذا المقام بعض الأخبار . منها أن «١‏ الموّيد 
فى الدين الشيرازى » عاد الى القاهرة سنة ٠‏ 0ه 
فمنعه الوزير ابن المغر بي من لقاء الخليفة 
| الفضي بقاخة الاوك الم اذ يندا «العيسى + 
ويرسل الكتب التماساً لمقايلة « المستنصر » . الى 
أن بلغه قول المويد فيه : 
أقسملو أنك توتجتنى ١١‏ بتاج كسرى ملك المشرق 
وبلتنى كل أمور الورى ١‏ من قد مضوىمنتهم ومزقد بمى 
وقلت أن لا نلتقى ساعة أجبت يا مولاي أن نلتقى 
لآن ابعادك لى سساعة< شيكب فودية مع المفرق ! 


0 ا 


فاننا ولت الراقدة القر فيها عت الأميات ال 


يا حجة مشهورة في الورى 
ما غللكقت د'ونتك أبوابئنا 
شيعتنا قد عد موا راأشدهم 
فانشر لهم ما شئت من علمنا 
ان كنت فى دعوتنا آخرا 
مكلت لا بوجسد فيصن وى 


وطود علم أعجز المرتمى 
ألا لأمسر مووّلممغلق 
فصدكدثنا صد أب مشفق 
فى الغرب ياصاح وف المذوق 
وكن لهم كالوالد المشفق. 
فقد تجاوزت مدى السكثبق 
منسائر الناسء» ولا منبقى 


وهذه البديهة الحاضرة فى رد الحواب بالشسعسر 
الكتوب لتووعل الر قا عكنه وض تناس ابن تقر 
بردى » حادثة أخرى منها غير السايقة التى رواها 
مصدر شيعي 2 فقد جاء فى النجوم الزاهرة أن 
ناظر الدولة جاء بالأتراك سنة 5ه الىالوزير 
اين كدائيسة وطلالبيوا الورون بالال:“فقال لوم 
الوزير. : وأى مال بقى عندكم يعد أخذكم 
الأموال . واقتسامكم الاقطاعات ؟ فطليوا من 
الوزير أن يرفع الأمر الى المستنصر 2 فرفع 
الوزير المسألة الى الخليفة فى كتاب بعثه اليه, 


71ت 


فأجاب المستنصر على كتاب الوزير وعلى الرقعة 
نفسها بقوله : 
أصبحت لا أرجو ولا اتقى الله الاهمى وله الفضل' 
جددى نبى , وامامى أبى وقولي التوحيد والعدل” 
وقد كان الخليقة « الآمى بأحكام الله » شاعراً 
يتذوق الشعر وينظمه ف المناسبات 2 ويقول عنه 
ابن تفر ى بردى : ( كان للامر نظم » و نظر. فى 
الأدب ) وروى له عدة أبيات تختلط فيها النسية 
بين « الحاكم » ؤ «١‏ الآمر » . وجاء في تاريخ مصصر 
لابن ميسسر أبيات نسبها الى الآمر يقول فيها : 
أما والذى حجت الى ركنن بيته 
جبراتم: كبحيان قنشيةة نيهت 
لإأقتعمنة العسرب حتى يقال فى 
ملكت زمام الحسرب فاعتزل الحتربا 
وين ز روح الله عيسى بن مسريم 
فيرضى بنا صعبا ,2 وترضى به صحبا 
وق تكون هذه الأشعار المنسوية الى خلفاء 
الدولة الفاطمية مما انتحله الرواة من أنصار 
ذهب الفاطمي » اعلاء لشأن هؤلاء الخلفاء 
واشاتاً لفضيلة الأدب والفصاحة عند هم » ولكن 
بعد “17 ين 
م - تميم بن المعز 


لا شك أن فيها بعضض الصحة , فما الذى يمنع 
هؤلاء الأتّة العرب الأقحاح . وهم من آل البيت 
النبوي الكريم ١‏ أن يقولوا الشعر , أو يُحسنوا 
الكلام ه. و قنك آينا انث الشتاعو الأمير تميم 
ابن المعز  »‏ وسترى يعد شاعر مجحيد »2 وله 
ديوان كشف عنه الفطاء بعد أن كان مفقوداً ؟ 
على أن آكشر خلفاء الفاطميين كانوا من أهل 
النصاحة والمقدرة على الكلام . فلم تمجزهم 
العبارات المرتجلة فى المواقف التى تقتضى القول . 
فقد ذكر الامام السيوطى فى « حسن المحاضرة » 
أن الممز لدين الله توجه من المفرب قأصداً مصر 
ق نهر شوال: سنتة 1١‏ 1ف فوضن ١ل‏ الامكتدرية 
فى شعبان سنة 57”ه وخرج أعيان مصير 
لاستقباله والسلام عليه . والترحيب يه , 
فخطبهم خطبة بليغة . ويذكر ابن تفرى بردى 
في التنجوم الزاهرة أن الممز لما لقى آهل 
الاسكندرية وعظهم . وأطال فى الوعظ . حتى 


ولقد دعا الى نهوض الشهر فى المصير الفاطمى 
ذلك اسل مق اخنتشاء التاطمون ال سناقيية 
الدولة العباسية بيغداد. وكأنها نصبت نفسها 
ند "أ لها . فكل مظاهر الخلافة بجلالها وفخامتها 
فى بغداد كان لها نظيرها فى مصر ء بل أكش. مما 
كان لها هناك . واذا كان الشعراء يزدحمون على 
أبواب الخلفاء الفاطميين فى القاهرة , ولم 
لا يجذبالخلفاء أنفسهم الشعراء ويشجعو نهم على 
الوقوف بأبوا بهم ؟ 

وقد سمع « المعن لدين الله » شعي « ابن هاتىء 
الأندلسى » . فأحب أن يستجلبه اليه ويقربه 
منه ء فيعث اليه واستقدمه الى بلاطه 2 حتى 
يحرم كتحاهن | مكل هعست عق يكون: ‏ اسمة 
كشن تا نبا هذا الشاعن التحن الدى كان ماكز 
المتنبى فى المشرق . 

فلما اتصل ابن هانىء بخدمة «١‏ المعزن » مدحه 
بالقصائد الطوال الرنانة التى نحدها كاملة فى 
ديواته . وكان المعز يجيزه على شهره أجزل 


بخ 157 كت 


المطاء . ويبالغ فى التقدمات له , ولم يعطه المال 
والذهب النضار وحسنب » يل كان يهب له 
الضياع . ولما فتحت مصير ,. وجلس «الممنز («( 
يتقبل التهنكات بفتحها دخل عليه « اين هاتىء » 
وأنشده القصيدة الحزلة الرصينة الى يقولفيها: 
يقول بنو العباس : هل فتحت مصر ؟ 
وقد حاوز الاسسكندرية « جحوهشر » 
تطالمفه البشرى . و يقدمه التصر' 
وقد أوفدت مصر اليه وفوددها 
وزيد لى المعحصطود من جسرها جسر" 
فما جاء مذا اليوم الا وقد غلت 
وايديكمو منها ومن غيها صفر' 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذى خلا 
فذلك عصر قد تمضى: ,2 وذا عصر" 
ولما بلغ شاعر نا ابن هاتىء الى قوله : 
ألا انماسا الإيسسام أيامك النى 
لك الشطر من تعمائها ولنا الشطر' 
التفت الخليفة المعز الى وزيره وقال : اكتب 
له بالاسكندرية » وسلموها اليه بمن فيها » فهى 
شطر . .قد خصصناء به ..! 


يه 27551 كيد 


فالخليفة المعز الفاطمى هنا يحتال على الشاعر 
الفحل بكلوسيلة ليستقدمه الى بلاطه . وليفتخر 
بأنه من رجاله وحاشيته ٠‏ ثم يزيد « المعز » في 
العطاء فلا يعطى الدراهم والدنانير ‏ وهى سلعة 
المكافات فى ذلك العصر . وعملة الصلة فيه 
وانما يعطى الضياع . لكلقصيدة ضيعة .وكانت 
الاسكندرية هى هبة «المعز» للشاعر ابن هانيء . 
والشاعر فى هذه التهنئثة يعلم قصة الصراع 
واللقافينة يرن الفانتسيو العا سيق م كويكنايا 
ويثيرها فى قصيدته بتساؤل بنى العياس : هل 
عدت بعر اشكون لتر اب ذل الى الاين 
قد قضي الأمن . 

ولقد بلغ منعناية الدولة الفاطمية بالشعراء 
آنفبا خضيورت أسماءهم فى ثبت خاص ٠»‏ ور تبتهم 
على أقدارهم فى الشعر . كترتيب الزوار فى 
السلك السباميى » وجعلت لهم فى انشاد الشعر 
كان بعينا رقها لازن جاية.. .و ل رك عدون انه ل 


0ت 


المناسبات التى ينشد فيها الشعر , كالمواسم 
والأعياد . 

ولقد ذكر « المقريزى » فى الخطط عند كلامه 
على حفل فتح الخليج أنه بعد أن يطمئن الخليفة 
الفاطمى الى مجلسه 2 يستأذن صاحب الياب 
لحضور الشعراء للخدمة ‏ يعنى لا نشاد شعر هم ب 
فيوّمر يتقديمهم واحدأ يعد واحد , ولهم منازل 
على أقدارهم , الواحد منهم يتقدم الآخصر بخطوة 
فى الاتشاد . وهو أمر معروف عند عامل مكلف 
به يقال له النائب . 


يكو نوا معروفين عند الدولة بأسماثهم وأقدارهم 
ومراتبهم فحسب ». بل عرفتهم الدولة بصورهم . 
فكان فى منظرة )0 يبر كة الحميش » طاقات وكوى 
مفتوحة عليها صور الشعراء وهيئاتهم . كل 
هذه الطاقات قطعة من القماش ككتب عليها 
قملنة مقس العناغن .د وس امات القن رف 


عور 17ح 


ظريف مذهب , فاذا دخل الخليفة وقرأ الأشعار . 
أكن أن توضع على كل رف صيرأة مختومة فيها 
حمسون: تازاغ وان يدخل كل شاعر ويأخذ 
صر ته بيده . 


ومن هنا كثشر الشعراء بمصر فى العهد 
الفاطمى كثرة لم نجدها فى أى عصر آخر . ولقد 
أحصى صاحب كتاب « الأدب العريى فى مصر » 
منهم اثنين وأر بعين() شاعراً ». فيهم القليل 
الوافد. كعمارة اليمني » وصريع الدلاء , 
وأحمد بن محمد الآتطاكي . الممروق فى كتب 
الأدب والشعر بأبى الرقعمق . 

وبلغ من كشرة ازدحام الشعراء على آيواب 
الخلفاء فى العصر الفاطمي أن الخليفة « المحافظ 
الفاطمي » قد أمر الشعراء أن يختصروا فى 
الانشاد حفظأً للوقت واختصاراأ للزمن »2 حقق 
لا يطول مكث الخليفة فى الاستماع لهم , فان 
)١(‏ وقد أحصينا نحن - عن طريق مصادر ومراجع لم تتح لباحث قيل”' - 
بضعة وثمانين شاعرا ازدحمت بهم مصر في خلال العصر الفاطمى . وضاعت 


بالطيع أكثر دواويتهم . 


07ت 


الوققرههباظال'لا تسم لهذه الكقره الكاقرة من 
الشعراء . ولكن الشاعر أبا العباس أحمد بن 
مفرجح اعترض على هذا الأمر الخليفى بلباقة 
وكياسة يقول فيها : 
أمرتنا أن نصوغ المدح مختصرا 
لم لا أمرت ندى كفيك يختصر ؟ 
والله لا بيد أن تحرى سوابعنا 
حتى يتبين” لهافي مدحك الآثر 
ولما سمح للشعراء أن ينشدوا الأشعار على 
سجيتهم » لم يكفهم الا” يوم كامل يتعاقبون فيه 
على الانشاد حتى يفرغوا جميعاً مما أعدوه 


ولقدنطل شعواء الفسرةالناطلدى ب اا سراد 
مصير الفاطمية ‏ الشعر فى كل غرض نفلم فيه 
شعراء العرب قبلهم . فقالوا فى كل الأغراض 
المختلفة التى قال فيها الشعراء . ولم يتركوا فنا 
من فنون الشعر الا نظموا فيه . فقالوا في المدح, 
والهحاء , والرثاء 2 والمزاءع, والوصف ,2 


.11 اع 


فالغينة ل + وقالشسبكوى م والعتاب ,2 والحكم 
والنصائح , والزهد . 


وقد طبعت مصر الشعراء بطابعها » ونفضت 
على شعرهم ملامحهاء كما بان أثر المذهب 
الفاطمي فى شعر بعض الشعراء . وظهرت 
ملامح مصر واضحة فى أكشش أشعارهم التى ضاع 
أكثرها . لأن الأيوبيين ‏ وهم أنصار المذهب 
السني ‏ حاولوا أن يطمسوا كل أثر وملمسح 
للدولة الفاطمية . 

وفى الصفحات التالية من هذا الكتاب نعرض 
بالتفصيل والدراسة شير الشاعر الأمسير 
تميم ين المعز . 


كت ست ارين( 

نحن هنا أمام شاعر من بيت الخلافة الفاطمية . 
فهو ليس شاعرأ فاطمياً بالمماصرة وحسب , 
ولكن (الفاطمية) تجرى فى دمائه . فهو الشاعر 
تعيم ين التليفة اليج الدين نان الناطني الى 
فتحت مصير فى عهده على يد جوهرى الصقلى 2 وهو 
أخو العزيز الخليفة الفاطمي . 

والقجرظام الشباين تسم .ين الحم لطم :ف 
حياته وبعد مماته من نواح كثيرة ... فلقد كان 
أكبر أولاد الممز بالله وأحق أخوته عبد الله 2 
ونزار ‏ الذى ولي الحلافة ولقب والعي ين جيك 
وعقيل , بالخلافة الفاطمية . ولكن أياه المعمز 
لدين الله صرفه عن ولاية العهد , وجعلها لنزار 
أو العزيزن ثالث أولادم . 


د 01 ان 


ولا بد أن هناك أسياباً جملت المعز يسلك 
هذا المسلك نحو ولده تميم . ولعله لمح فيه منذ 
أوائل صباه ما جعله يصرفه عن الاضطلا ع بأعباء 
ولاية العهد والخلافة . 

نمق أنتعيما كان .فقن شماية الياكن: خياله 
مع جماعة من الساخطين الناقمين على أبيه الممز 
لدين الله حكمه . وكان من هؤلاء الناقمين جماعة 
من أهل البيت الفاطمي نفسه ومن أيناء عم 
الشاعر تميم . مما جمل الخليفة المعن يعين لهم 
الأستاذ ( جؤذر ) لرصد حركاتهم . وتعقب 
خطواتهم على غرة منهم . وقد كانت الرسائل 
والكتب تتبادل بين هؤلاء الساخطين الثائرين 
وبينالأمير تميم الذى لم يكن يدرك تمام الادراك 
خطورة ما هو مقبل عليه من المشاركة مع 
الثائرين . وكانت الأخبار بموقف تميم ترد الى 
أبيه المعز فلا يكاد يصدقها .ء ويوصى الأستاذ 
جؤذر يعدم التمرض لهؤلاء الثائرين لمجرد 
الاسكباء نيهم .. "الى "أن اشطل الليقية العن ال 


حت 


تضييق دائرة الخناق عليهم . فكتب الى الأستاذ 
حزان بترن لز باابسردو ١‏ كه حاطننا قن 
أمر كتب القصصرين الى دار تميم وغيره . فأمر ناك 
بترك التعرض لهم . وآأذن اله قد أجرى على 
كرك رسا كيه لوقيو بو قيدن جا فلاحت توا 
من الأباعد . فكيف من الأقارب ؟ وقد ظهر لنا 
ل واه ناص د سب ا رد 
كتاب وغيره الينا . ولا تنفذه حتى تمرفنا به من 
حيث لا يشعر بك أحد البتة ان شاء الله )(0) . 

وظاهر هذا الكلام أن المعز لدين الله الفاطمي 
قد أدرك أن هناك حركة تدير فى الخفاء للثورة 
علية . وأن فى هذه الحركة بعضاً من أهل بيته 
وأقاريه . وأن ولده « تميماً» ضالع مع 
الماضرية من لفل الجا هناف اقنهو) تعس #نمره 
حتى يصل الى الخلافة 2. وخاصة أنه أكبر أيناء 
المعز وأحقهم بالخلافة بعد أبيه . 


هيد الهادى شعيرة صصةة . 


عا أ و مه ل و ا 
نحو ولده الأكبسر تميم . وأخذ يشك فى كل خطوة 
عكارما» ونام واللون قل محينه لهمي . 
ومما يؤكد هذه الوساوس أن أحمد بن الحسن 
الكلبى, أمير جزيرة صقلية من قبل الفاطميين, 
كان له ولك السمة لاهن )رز و كان ميقا حبينا 
للأمير تميم بن المعز . وقد شك أبو طاهر فىهذه 
الصحبة التى اعتقد أن فيها شرأ يدبر .2 وأمراً 
عظيماً يبيت . فكتب الى الأستاذ جؤذر يطلب منه 
الاذن من الخليفة الممز فى قتل ولده : طاهر ,2 
لهذه الصحبة غير الطاهرة فى نظر أمير صقلية . 
ولقد أعجب الخليفة المعن بموقف أبى طاهر من 
ولده . كما أعجب بوفائه للخلافة الفاطمية أكثر 
من حبه لاينه وفلذة كبده . ولكنه أمن يأن 
يصرف أحمد بن الحسن الكلبى عن تفكبره هذا 
نحو ولده . وأن يقنع بيأن الفاسد قد يستصلح 
بدلا من قتله . وبدلا من الفضيحة التى لا يلحق 
عارها الا أهله . ولمل رسالة الخليفة الممنز 


2 2 1 جيم 


لعديف سال الاسقاة ععر ور “تكقته النا" هن “ناحيةه 
اخلاقية عظيمة من أخلاق المعز حيث يقول : 
عا دوزو 1 كثر :الله يين» اولبا نقيا مكل حصنت 
يويك احم السكلين نم قواة نا كان يقعتة 
عندنا ويصوره يغير صورته الا بعض أتباعه 
الفون: متو نهنا الصبي الشقي ولده صحبته من 
كان سبب شقوته . ووالسل ان” توجعنا به كتوجهتا 
بمن لنا . لكن ابن أحمد ‏ يريد طاهرأ ‏ يلرجى 
فيما يستقبل من الزمان . ومديرنا تحن يريد 
ولده تميماً ‏ لا يرجى أبدأ . اذ كانت الخطة 
التى يرفع الله عز وجل يها أولادنا هى خطة 
الطهارة . ومن عد مها كان كلا فل فقولاو 
والحمد لله على ما ساء وسير . فأما ما أراد أنيفعله 
احفك بولده فامنعه . وتشفع له عنده 2 وعرافه 
أن المسواب اصلاح كل ما فسد من غير ظاهمسر 
شنعة يلحقه عارها . ويبقى ذكرها مع الأيام . 
فما يخفى عليه أن ذلك يبقى فى الأعقاب . 
فليمسك . ويعمل ما يصلحفيما يستقبله , فكونه 


نحن 11 ديت 


بين أيدينا يصلح فساد كل فاسد كان يسعى بيه 

قد تكون ضلاعة الأمير تميم مع الساخطين على 
أبيه الخليفة المعز هى السبب الرتيسى لخضب 
والده عليه وصرفه عن ولاية المهد. ولكن 
لا شك أن المعز رأى بحس الوادكد وعينه وفراسته 
التى لا تخطىء أن ابنه تميماً غير أهل لولاية 
العهد . ولا هو جدير بالحلافة حين تؤول اليه . 
ولعله لاحظ فى سلوكه وفى لون خياته وفي ايثاره 
عباة اللي والعوق ذا مله طن كلق انه ولا 
المركة الخطير الذى يشغفله أيوه والذى شغله خلماء 
الفاطميين من قبل . فقد كان تميم شاباً لاهياً 
ماجناً . و كان يأخذ من حياة اللهو بأوىق نصيب . 
وليست الحياة فى نظره الا شراباً وزهراً وامرأة . 
والناتقيلقدون لالب التهد م وسراقى :ا لمر 
فكان غير مشغول بهاء ولا مصروف اليها . وفى 
شعره مصداق لهذا الخط الذى اتخذه فى المياة . 


)1( سارة الأستاذ جوذر ‏ ص١١١‏ . 


جد 777 


تميم بن المعز والذى يعبر عن انصيراقه التام عر 
جد الساة الى هزلها . وعن صحوها الى سكرهاء 
ومثل هذا الاتجاه لا يشجع خليفة على الوصية 
بولاية العهد لولده . ومن هنا صرف المعن ولده 
الأكبر « تميماً » عن ولاية العمهد. وجعلهافى 
ولده تزار (العزين) ثالث الأولاد . 
ولكي نكون دقيقين فى مسألة ولاية المهد هذه 
يجب أن نقول أن المعز لدين الله جعلها أول الأمر 
لعبد الله ثانى أولاده والذى يأتى مباشرة يعد 
تميم المصروف . ولكن القدر شاء أن ينتزع 
عبد الله من أحضان والديه سنة 5185"ه . وهنا 
تطلع الأمير تميم لولاية العهد مرة أخرى . ولكن 
أباه الملمز صرفه للمرة الثانية مع أحقيته لها 
بالسن . ولكن المسألة هنا ليست محل أحقية , 
ولكنها محل أهلية . وقد بدا من سلوك « تميم » 
ما جمله غير أهل لولاية العهد فى نظر والده, 
فصرفها الى نزار الذى لقب بالعزيز . ولما تولى 
ا 
م/3 - تميم بن المعز 


وار الثلاقت ييه اف عقب_واناة أنيه المبيج 
يئس تميم من التطلع الى الخلافة . لأنها ستنتقل 
بعد ذلك الى المنصور ولد العزين الذى لقب يعد 
ذلك بالحاكم بأمر الله الفاطمي . 

والحق أن تولى العزين نزار للخلافة الفاطمية 
ق ايان أجاه الشاض ععين من مللهها ان العتكر 
فيها. فرضى بنصيبه الذى كان هو مسئولا عن 
تشكيلة 1 وسكنت نسية الثائن ة هفلم يششر كك فى 
فتنة 2 ولم يخالط ثائرين 2 وزضى بمقامه فى 
قصصره الباذخ بالبستان المعروف بالمعشوق 2 وآض 
الدعة والاسترسال فى حياة الملذات . ولم يحقد 
على أخيه الخليفة العزيز نزار . بل كان يمدحه , 
كما كان يمدح أباه من قبل . وكان المزيز 
يعطيه ويمنحه ويزيد فى بره . والشاعر يزيد فى 
مدائحه واخلاصه له . ويروى لنا ابن الأبار أن 
الخليفة المزيز تنزه الى بركة الحيش , فلما قرب 
من قصور أخيه تميم سأل عنه فأسرع اليه من 
عرفه . فخرج راجلا حافيا حتى لقيه فسلم على 


بو 17ت 


اخيه العزيز بالخلافة . وقال : يا أمير المؤمنين ! 
قد وجبتعلى عبدك الضيافة . قال : نعم . ودخل 
معه الى بستانه , وقد أمر بيجنيبة من الجنائب التى 
كانت بين يديه وأقسم على تميم أن يركبها 
ويسايره . فلما توسط البستان نظر الى ثمر 
يلوح الذهب عليه ء فتعجب منه واستظرفه , 
ودنا من شجرة » فأخذ منها ليمونة واحدة . واذا 
مكتوب عليها بالذهب : 

انا الليسون قد غمدريت عروقى 

ببرد المساء فى حسرز ريز 

فجعلها فى كمنّه وقال : هذه ضيافتى عندك ! 
وانصرف الى قصره . فبعث الى جمس بن قرهب : 
سالب :بيت الال واققال له ما عدد ف مق العدقا ثير 
ضرب هذه السنة ؟ وكان ذلك فى أولها . فقال 
له : مائة ألف وستون ألفاً . فأمره يحملها من 
ساعته الى الأمير تميم مع راشد العزيزى . وقال 
له : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول 


732 ل 


نفدم نوسن ,بوه هن ةوقك 1اوتقتكل انان 
الأر ض(١)‏ . 

واذا كان شاعرنا تميم بن المعز قد ظلم فى 
حياته بسحب ولاية العهد منه مع أنه ب بحكم 
السين.يد كان المرشح لها . فانه ظلم, يعد مماته 
حين نسى النساس شعره ء وحين قل المترجمون 
لسيرة حياته . وحين قل المتحدثون عنه فى كتب 
التاريخ والأدب ٠‏ فأخباره قليلة جدأً لا تتكاقاً 
مع ما كان له من منزلة شعرية فى عصره . ولا 
نكاد نقع على خبر له الا مبعشراً فى كتاب هنا أو 
هناك . حتى ديوانه الض خم المافل يفنون من 
الشعر الجزل الرصين الرقيق لم يقدر له أن يرى 
النور لأول مرة الا فى سنة /19651١ام‏ حيثأصدر ته 
ذأن:الكعب المصرية ق 20/1 ضمتحة جع لمبدير 
للأس قاذ محمد أبى الفضل ابراهيم ومقدمة 
جليلة للمحققيه المرحومين أحمد يوسف نجاتي ,2 
ومحمد على التجار . 


. العلة السيراء لابن الآبار  ص45"‎ )١( 


1 1 


رسن عدت ناهد لديو ان التحسي اسيم ب 
المعز يظل مدفوناً طوال هذه القرون فيما يربى 
على ألف عام . مع أن ما فيه من شعر وشاعرية 
يؤكد ملامح مصرية قوية فى العصر الفاطمى ٠‏ بل 
يعد بداية رائعة للشعر الفاطمى . ولقد بلغ من 
اغفالأمر هذا الديوان أنشعر تميمكاد يتساهالناس 
مع أنه كان مما يتغنى به فى حياته و بعد وفاته, 
وأن كتب الأدب والقاريخ لا تكاد تروى له الا 
مقطوعات وأبياتا من هنا ومن هناك , كما فى 
كتاب يتيمة الدهر للثعالبى . والمغرب لابن سهيد 
المغفربى .» وحسن المحاضرة للامام السيوطى , 
ووفيات الأعبان لابن خلكان . 

وافح دن نذا أن للك والسسياق وا لاغفال 
والأعمال قن اتناول القتاعى تيو بن االمد بطق فق 
اسمه . فتارة حرفوا اسمه الى : (أبى تمام معد) 
كما جاء فى كتاب ( تراجم الأعيان ) للحسن 
البورينى(١)‏ » ولم يستطع الدكتور صلاح الدين 
رن نر اعم الاضكق دبطلنع مكنع كن ندري ل 


حم 1037 مد 


المنحد محقق الكتاب أن يحقق هذا الاسم أو يقف 
ريو مسحي و 
والده : معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمى . 
وتارة يذكر اسمه : ( تميم بن مسعن ) . كما 
وقع على سبيل التحريف المطبعى فى كتاب : 
(الأدب العمربي فى مصر ) للمرحوم الأستاذ 
محمود مصطقى (!) ٠‏ 

ولم يقف الظلم لشاعر نا تميم بن الممز عند 
جا اله نقد اصابه التلله حى إن تان يشوفاقه: 

فقد ذكر المحققان لديوانه المطبوع بدار الكتب 
المصرية ‏ وهما من أفضل الباحثين أنه (توقي 
سنة 0/ا1اه . وهو فى نحو الثامنة والثلاثين من 
عمره 00 ولعلهما الوحيدان اللذان انفردا يهذا 
التاريخ من دون المؤرخين جميعاً . فما نعرف أن 
أحدأً ذكر سنة 16ا"ه لوفاة الشاعري تميم 
غيرهما . قفى وفيات الأعيان لابن خلكان أنه 
توفي سنة 85/ااه , وعنه أخذ خير الدين الرركلى 


)1غ( انظر صفحة 06 من كتاب الأدب العربى فى مصى لمحمود مدصطفى . 
0( ديوان الأمير تميم صفحة ف 8 


77 ع 


أما ابن الحوزىصاحب كتاب(المنتظم) المطبو ع 
عدو 131 اد كك اق المعيف شد 1ك ا ارج 
السايع ص45 أن الشاعر تميم بن المعز توفي 
سنة4ا"" ه ,؛ وعنه اخد اين« تفوي بردى » قى 
النحوم الزاهرة . وان كان السيوطي ذكر فى 
حسن المحاضرة أنه توفي سنة /11ه 2 وهو وهم 
أو تحريف لم يلتفت اليه محقق طبعة (دار احياء 
الكتب العربية ) من ذلك الكتاب )١(‏ . 

واذا كان الظلم قد اصطلح على شاعر نا تميم 
ابن المعز من نواح كثيرة . فاننا لا نستطيع هنا 
أن نغفل ظلماً آخر وقع عليه وهو حي 2 وقد 
جائرة. عدا الى رعق مجم أقان بن التى قا اد 
الأمير تميماً كان يستعين بغيره على عمل الشعر , 
فيه قرائح غيره , ووجد هولاء الأقاربالحاسدون 
---506 


175 د 


سبيلا الى نشر هذه الشائعات وترويجها ... فلم 
وتسفيه آرائهم بمثل المقطوعة التالية التى يقول 


فيها : 

أرى أناسا ساء بى ظنهم 
لما تطاطأ يهمو علمهم 
قالوا سواه' صانع كل ما 
لو فهموا أو عقلوا لاستحوا 
قيسوا بشعرى شعره تعلموا 
من بطل" الحق هجا نفسه 
فناظرونى فيه أو فاشرحوا 


في كبل ما قلت من الشعر 
قاسوا بأقدارهمو قدرى 
ياتى به فى السر والجهر 
أن يجعلوا المريخ كالبدر 
تضايدى النهر عن البحر 
بجهمله من حيث لا يدرى 
شعرى ان أنكرتمو أمرى 


أولا فمولوا : حسد قاتل 

وتذكرنا هذه التهمة ‏ التى يخيل الينا أنه 
رخيصة وغير صحيحة ‏ بما اتهم به الوزير 
المصرىطلائع بن رزيك_الملقب بالملك الصالح ‏ 
من أن الأديتالشاعين المضتريى. المهناية يق الن من 
كان يعمل له شعره .. فقد استكثر الأديبالمؤرخ 
العماد الأصبهانى صاحب الخريدة على الوزير 
الممعرى طلائع بن رزيك أن يكون له هذا الشتهير 
الحيد البليغ المحكم المعانى .2 فقال وهو يترجم له 


جرد 25ت 


مستمكن فى القلب والصدر 


فى الخريدة ( ... وله قصائد كثيرة مستحسنة , 
أنفذها الى الشام ء يذكن. فيها قيأمه بنصصير 
الاسلام . وما يصدق أحد أن ذلك شعره لحودته , 
واحكام مبانى حكمته 2 وأقسام معانى بلاغته , 
فيقال ان «المهذب بن الز بير» كان ينظم له . وأن 
«الجليس بن الحياب » كان يعينه )١()‏ . ولم تقف 
هذه التهمة لطلائع بن رزيك عند العماد 
الأصيهانى صاحبالخريدة ٠‏ بل. أن ياقوتاً الحموى 
صاحب معجم الأدباء يؤكدها قائلا : ( ان أكش 
الشعر الذى فى ديوان الصالح ‏ يعنى طلائع بن 
رزيك ‏ انما هو من عمل المهذب بن الزبير ء 
وحصل له من الصالخ مال جم , ولم ينفق عنده 
أحد مثله ... )١()‏ . 

ولا حاجة الى القول أن اتهام الشاعر تميم بن 
المعن بأن غيره كان يشاركه فى عمل شعره انما 
هو اتهام يحتاج الى دليل . وها هو ذا ديوان تميم 
ابن المعن كله على ضخامته بين أيديناء نقرؤه 


. ١؟!ص‎ ١ج‎  رصعلا خريدة المصر , وجريدة‎ )١( 
. (؟) معجم الأدياء  طبعة د. فريد رفاعي  ج4ة ص.!2‎ 


د 1ن 


مرة. ومرة . ثم نبدىء ونعيد النظر فيه2 ثم 
ننتقل من صفحة الى صفحة: ومن قطعة الى قطعة. 
ومن تعميدة يار لك ال (أخري » انين لين له 
مستوياً . لا دخل لنفس أخر فيه . ولا نجد فيه 
علوأ أو هبوطاأً ‏ كما هو الشأن عند اختلاف 
الناظم. بل نجده كله على مستوى واحد من 
السوذة وم الروس الواحه ةع ويح لضان 
الوااحه. ىن لذ اقل يعفر كفي النالمين . بهاذ 
0000 
أو شاعر فاطمى آخر مثل طلائع ين رزيك 
آلأن الأول من أولاد الخلفاء . والثانى من جلة 
الوؤواع و الأبر اع ؟ اق أن التسين مو هيية قد 
تعطى للأمير كما تعطى للفقير . وقد كان هناك 
فى الآدب العربي ملوك وأمراء يقولون الشسعر 
ويجيدونه . كامرىء القيس فى الحاهلية , 
وعبد الله بن المعتز في الاسلام . فلماذا لم يستكشس 
عليهم مااستكثر على « تميم » و « طلائع » فى 
العصر الفاطمى ؟ 


من لعزي لم (نناررة ولوومل 


لقد كنا نطمع أن نجد لتميم د ون .«المعيدن .هدك 
المؤرخين ورجال التراجم اهتماما كيرا يما له من 
كانه قسرية اله أواثل العضس الفاملس امنيا 
لشعره من قيمة أدبية كييرة لا نجدها عند كشر 
من شعراء العصر الفاطمى 34 لكن سق أن رجال 
السْنكّة حاولوا يعمد اتقضياء الدولة الفاطمية 
الشيعية أن يسدلوا ستائر من النسيان على رجال 
ذلك العهد . فقد نظر أهل الستكة الى كشر من 
شخصيات العصر الفاطمى بعين الريبة والحذر 
الذى ص ال «الأعفا نه وان سمال ه ورا ها ووديه 
أديما فتهضجحقا «مثل: التماد الأصيهانى صاحب 
ابر ةو و سا مدل ساني اذ 
الأسكندري : ( ظافر بحظه من الفضل ظافي , 
يدل نظمه على أن أديه وافس 2 وشعره بيوجه 
الرقة والسلاسة سافر .2 وما أكمله لولا أنه من 


كد 51 


مداح المصرىي والله له غافس 6 ودب "فا لشجحياا قن 
ظافر المداد يكاد يكون كاملا فى نظر الموّرخ 
العماد لولا أن النقص يدخل عليه من جهة أنه 
مدح الخليفة الفاطمى ..! 

فيضن اليف مح الافتان التمييره التق امن 
به شاعر نا تميم بن المعز 2» فق استطاع بعض.ن 
المنصفين من مؤرخينا أن يحد ثوا لهذ كرا في 
مصنفاتهم 2 وأن يتناولوه بالحديث الموجز . وأن 
يسوقوا بعض النماذج من شعره . 

ولعل ابن خلكان هو أوفى مناستطاع أن يكتب 
فى « وفيات الأعيان » ترجمة لا بأس بها لهنا 
الشاعر المصري المظللوم . ولا تزيد ترجمة 
ابن خلكان للشاعر تميم بن المعز على صفحة 
واحدة من وفيات الأعيان . وبالطبع لم يأت 
فيها بكل ما يراد معرفته عن شاعرنا ؛ ولكنه 
استطاع أن يقول لنا أن أباه المع لدين اله كان 
صاحب الديار المصرية والمغفرب . وهو النذى بنى 


1 تطزيدة”القضى حيست الس 1 


00 أت 


القاهرة الممزية. وأن تميماً هذا كان فاضلا 
شاعرأ ماهرأ لطيفاً ظريفاً ٠‏ وأنه لم يتول أمر 
المملكة لأن ولاية العهد كانت لأخيه المزيز الذى 
وليها بعد أبيه . و أن العزيز كان له أيضاً أشعار 
جيدة كأخيه , وأن الثعالبى ذكرهما فى اليتيمة ,. 
وأورد لهما كثيرأ من المقاطيع 2 وأن أشعار تميم 
كلها حسنة . وأن وفاته كانت في ذي القعدة سنة 
اربع وسبعينو ثلاثمائة بمصر , وأن أخاه الخليفة 
المووو تر وين اللحين ضفر الفيلاة عليسيه قن 
بستانه . وغسله القاضى محمد بن التنعمان 2 
وكفنه في ستين ثوباً » وأخرجه من البستان مع 
المقري.وهدر عليه بالعرافة. «وسطلة ال لتر 
لالت جا للجدرة الى انيه ا قو بيه الل 

ثم أورد ابن خلكان في خلال هذه الترجمة 
الموجزة ثلاث مقاطيع من شعره اختارها من 
قصائد مختلفة .2 ونقل احداها عن يتيمة الدهر 
للثعالبى » وذكر بيت ينسب اليه وهو : 
وكما يمل الدهر من اعطائه ‏ فكذا ملالته من الحرمان. 


50م أ 


على أن صاحب يتيمة الدهر لم يطل فى ترجمته 
للشاعر تميم أو التعريف به ء. ولكنه أطال فيما 
أورده له من شعر . وقد ذكره مرتين : مرة في 
معرض الحديث عن ملح أه لالشام ومصر والمغرب 
وطرف أشعارهم ونوادرهم . ومرة فى التعريف 
به حيث قال عنه انه أبو على تميم بن معد 
صاحب مصر . وأورد له طائفة لا بأس بها من 
شعره الذى أنشده اياه الراوية علي بن مأمون 
فيضي . واقنبعلال القدو ١‏ عليه يهنا مد 
لي حا سن اا 

ولم يفت المؤرخ الامام أيا الفرج بن الجوزى 
المتوفي سنة لا6514ه أن يترجم للشاعر تميم بن 
المعز فى وفيات سنة 148"١ه‏ . واين الحوزى هنا 
يخالت: ابن كليكان فى مندة الوقاة .ولق ادها 
لا نستطيع أن نقول أى التاريخين أضبط . وفرق 
ست سنوات فى الخلاف ليس شيئاً كبيراً بالنسبة 
للا يصادفنا ففوفيات الرجال من اختلافات كبيرة, 
وقذ.راين العا هناامن تاحية الرواة اننسهم + 


عط 51 د 


ومهما يكن من أمر فان المؤرخ ابن الجموزى يذكر 
عن الشاعر تميم أنه أحد أولاد الممز لدين الله 
الفاطمى , وأنه كان فيه ( فضل ووفاء وكرم 
وفصاحة . وله شعر حسن ) . 

واذا كان ابن الحوزى وابن خلكان قد اشتركا 
لاضف العام نمب يق اكد بالشناعوية الس 
والتشنل م :قا امن جلكان 'اثفرة نوسنة باليارة 
واللطف والظرف . كماانفردابين الحموزى 
بوصفه بالوفاء والكرم والفصاحة . وهى صفات 
تدل فى مجموعها على ما اختص به « تميم » من 
أخلاق . 

ولقد أورد ابن الموزى حكاية طريفة عن 
الشاع. تميم بن المعز لا بأس من ايرادها هنا لا 
فيها من دلالة على محاسن الطبع عند شاعرنا . 
آاله أبو علي الحسن بن الأشكرى المصري : (كنت 
من جملا س الأمير تميم بن المعز وممن غلب عليه 
فا لمن ب إل يطاو ه لتر دف ادي 


رائعة من أفضل ما وجد فى الحسن والفتاء . فلما 


عد 1210 مب 


وصلت اليه أقام دعوة لجلسائه وأنا فيهم 2 ثم 
وصعتث الستارة وأمرها بالغتاء » فغنت : 


وبدا له من بعهدمااتدمل الهوى 

برق تال فق موه_ن المعانه 
يبدو كحجاشي الرداء 2 ودونه 

صعب ال ذرا متمنيع أركانيه 
فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق 

تلسرا اليه ,ء وصلكه سحجاتهة 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 

والماء ما سسحت به أجفاته 


قال : أحسنت . وطرب تميم وكل من حضير , 


أواتلله محم ده ودة وواخره 
ثنى الله عطفيه 2, واآلف 5 شسحصه 
على البسر مذ ششلدات عليه فازره 
ثم ا 
أستودع الله فى بفداد فى قم رأ 
بالكرخ من قلك الأزرار مطلعسه 


د 7 بد 


فاشتد طرب تميم . وأفرط جداً . ثم قال لها : 
تمنى ما شئت فلك مئناك . فقالت : أتمنى عافية 
الأمير و بقاءه ا رت الا 
فقالت : على الوفاء أيها الأمير بما أتمنى ؟ فقال: 
نعم ! فقالت : أتمنى أن أغني هذه النوية ببغداد. 
فامتقع لون تميم وتغيشر لونه . وتكدر المجلس , 
وقام وقمنا كلنا . قال ابن الأشكري : فلحقنى 
بعض خدمه وقال لى : ارجع فالأمير يدعوك . 
ا ال 
وجلست بين يديه . فقال : ويحك ! أرأيت 
ما امتحنا به ؟ قلت : نعم أيها الأمير . قال : 
تمن اوها ليبا موسا أثق :هيد 1 يشر لك : 
فتأهب لتحملها الى بغداد. فاذا غتّت هناك 
فاصرفها . فقلت : سمعاً وطاعة . قال : ثم قمت 
وتأهبت , وأمرها بالتأهب 2 وأصحبها جارية له 
سوداء تهادلها وتخدمها . وأمر بناقة ومحمل .2 
فأدخلت فيه . وحملها معى ,. ثم صرت الى مكة مع 
القافلة » فقضينا حجنا .ء ثم دخلنا في قافلة 

250 ب 
م/2 - تميم بن المعز 


السوداء عنها 2 فقالت : تقول لك سيدتى : أين 
لما وردت المادسية حيتث مجتمسيع الرفاق 
وشممت من أرض الححا ز نسيم أرواح العراق 
أيعنت فى ولن أحجلب بعممع شمل واتفاق ‏ 
وضحكت من فرح اللهفا ء كما بكيت من الفراق_ 
يآت ١‏ أعيدى نات + كال كنا مع لها كلمة: . 
ا 5 
فى بساتين متصلة ينزلها الناس فيبيتون ليلتهم ثم 
يبكرون لدخول بغداد . فلما كان قريب الصباح 
فقالت :ان سيدتى ليست حاضرة 2 فقلت : 
وأين هي ؟ قالت : والله ما أدرى ! قال : فلم 
أخس لهينا أثر ا كيت + و دكلة بيفداد وقضبت 


10 ب 


فعظم ذلك عليه ٠‏ واغتم له . ثم ما زال بعد ذلك 
إأكر ا لواف وهنا كليها')..: 

وهذنه الحكاية الطريفة تدل على وفاء من 
الشاعر تميم » فقد امتحن بحب هذه المارية 
وتعلقه يها.ولكنه قال لجليسه الأشكري المصري؛ 
لا بد لها من الوفاء بما وعدها به من أن ترجع 
الى يغداد 2 فجهز لها راحلة ورفيقة سفر على أمل 
أن تعود اليه فيمصر بعد قضاء أربها من العراق, 
ولكنها لم تعد وعاد جليسه منفرداً خالياً منها , 
فترك ذلك فى نفس شاعر نا غمنّاأ عظيماً . 

عدن أن عدم االمكارة التلريقة القن ريو اها 
ابن الجوزى صاحب ( المنتظم ) نقلا عن راويها 
وشاهدها الأول : الأشكري المصري , قد أعجبت 
موّرخنا ابن كثير صاحب ( البداية والنهاية ) 
والمتوفى سنة 4/الاه . فرواها() ولكن باختصار 
شديد 2 فحذف الشعر الذى غتكّته المارية الا 


. البداية والنهاية ب ج١١ ص!97ة؟‎ )١( 


ه١‎ 


الآاصيدات النونية الأولى . وأوجز فى تفصيل 
الحوادث الى أطال فيها ابن الحوزى 2 وتصرف 
فى النص يكلام من عنده . فجعل ختامهاأ كما يلل : 
( فلما سمع تميم خبرها شق عليه ذلك » وتال, 
ألا شديداً 2» وندم ندماً شديداً » حيث لا ينفعه 
الندم ... ) . 

ولقد روى ابن كثير في البداية هذه الحكاية في 
خلال ترجمته لتميم بن الممز الفاطمى فى وفيات 
سنة 1ه . 

وما دام ابن كثير قد أخذ ترجمته للشاعر 
تميم عن المورخ ابن الجوزى , فانه بالطبع قد 
آأخن عنه تاريخ وفاته الذى ذكره وجعله سنة 
4ه ؛, كما أخذ ذلك صاحب النجوم الزاهرة 
كما سلف القول . وكما أخذه السيوطى المؤرخ 
فى ( حسن المحاضرة ) الا أن تحريفاً وقع فيه 
قضان 5ف بدلا مق سن الى + 

وحين ترجم السيوطى لتميم بن الممسز فى 
الفصل الذى عقده بعنوان ( ذكر من كان بمصر 


ل 2 


من الشعراء والأدباء ) فانه نقل حكاية الجارية 
عن الموّرخ ابن كثير بايجازها ء. ولم ينقلها عن 
مصدرها الأول في كتاب «المنتظم» ٠‏ ثم تصرف فى 
النص على عادة المؤرخين حين ينقلون 2 فجمل 
الناكية يمكة 1 لما ومنل الخين الى ميم تال 
ألا شديداً ..) وأشار السيوطى فى خلال تعر يفه 
الوجيز بالشاعر تميم الى أن ابن سعيد المغربي 
ذكره فى شعراء مصير . وتبعه اين فضل الله 
الغجرى :ل :سالك الاأ بماد 


وليست اشارة ابن سعفيد المفربى الى الشاعر 
تميم بن المعز الا من باب الاشارات العايرة, 
فقد ذكره فى كتابه (المغرب) في معرض الحديث 
عن أبى ابراهيم الحسين الرسنّى من أولاد الامام 
علي بن أبى طالب المقيمين بمصر . وكان 
وين القياعنا عفاركات: الفبعن .»نو يحاويان 
بالنظم . ويكثران الخروج الى بساتين الأمير 
وفرجه. وروى له المحاورة الشعرية التى يرد 
نهنا عل الرستى ‏ فاثلا.” 


د 37م 


بلفت بلافغقتك البلديع وأكثرا 
فنظمت في الآداب لفضك جسوهرا 
وشعرت ء, حتى كدت تمنع كل من 
حاك القواقي فى الورى أن يشعرا(١)‏ 
كينا أكروق كنبابه وات اللرقمساك 
والمطربات ) , حين اختار له من الشعر المرقص 
قوله في الفزل : 
فوق ورد من وجنتيك أطسلا 
فكن العمذار خاق على الور 
د جفافا. قمد بالشعر ظلا(؟) 
4ه فقد ذكر تميم بن المعز مرتين فى دميته . 
ذكره مرة تحت أسم : ( تميم بن معد صاحب 
مصر ) وروى له الأبيات السينية التى يقول فيها: 


. ١9١لص‎ ١ج المفرب لابن سعيد , القسم الخاض بمصر ب‎ )١( 
. (؟) عنوان المرقصات لابن سسعيد المغربي ص98‎ 


08 سس 


يا ليلة بات فيها البسدر معتنقى 


ويا احخدكود عن التق خح والآس 


كما روى له الأبيات النونية التى يقول فيها : 
برت موسساااعة أضوت" عحكست: 

كبتانتهلن” وا قي رفظ نوات 
أأنشتلن أنعسم ذا الجلو أم 


بروج النهسوم جلابيبكثنته ؟ 
ولم أر غعيدأاً سواكن مسن 


فا ' ف لبن 00 الأعنته 
وأورد له بعض أبيات رائية في الغزل يقول 
اه 
والله لولا أن يقال : تغيترا 
ووصسا » وان كان التصابى أحصدرا 
لأعدت فاح الخدود بتفسعاً 
لثساً 2 وكافور الثغرائب عنيرا 
ووصفها الباخرزى يقوله : انها مستوفية 
عن امال 
أما المرة الثانية التى ذكر فيها الباخرزى 


060 


ركنا اميس سمت ب قا انيت فيد 

الملقب بالممز . وقد روى له قوله يخاطب أخاه 

الخليفة الفاطمى العزين تزاراً : 

الله ولاك الخلافة . فانتقم ‏ لبنى على من بنى العباس ! 
ويؤكد لنا البيت قليلا من كثير من مظلاهر 

الناقمة و اله ٠‏ رن التلسيى :ا نار عدت 

العباسيين . 


هه هو 


أما المؤرخ ابن تغفرى بردى صاحب «١‏ النجوم 
الزاغرة م فقف دكر. شام خا تميما نزواقيسات 
سنة 16 آه ‏ وهي السنة الثالئة من ولاية أخيه 
المزيز نزار على مصر . وترجم له أو عرف 
به تهريفاً وجيزأ فى سطرين يقول فيهما: 
(وفيها توفي تميم بن المعز معد العبيدىالفاطمى, 
أخو المزيز هذا صاحب مصير . وكان تميم أميز 
أولاد المعز . وكانفاضلا . جوادأ . سمحاً . يقول 
الشعر . وشق موته على أخيه المزيز ... )2 
ويلاحظ أنه تابع فى تاريخ وفاة الشاعر ما ذكره 
من قبله المؤرخ ابن الحوزى فى « المنتظم » . 


72015 بيت 


ولا ننسى أن فى ( سيرة الأستاذ جلوذر ) من 
تفعيفيتة ان حل المزيريى المعردوى عورا 
لا بأس به من أخبار الشاعر. تميم بن المعز . 

هذا كل ماجاء فى الكتب القديمة من سيرة 
الشاعر تميم بن المعز وأخباره وأشعاره . وقد 
ظل الرجل ملقى فى زوايا الاهمال والنسيان 
تهدا نطوياد 8 يدق ومكاانكة ال ١الشيدي‏ ! مسري 
ال اخاضاء لير عدت ركان ا سوم الك كتور 
محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصرى بجامعة 
القاهرة معنياً بأخبار الفاطميين فى مصصر . فلما 
التقى بشاعر نا فى نسخةمخطوطة من ديوانه أحب 
دوه وويعه فيامن »التيم ا أدييية ها لايور 
انمفاله . فكتب عنه فى غير كتاب واحد من كتبهء 
وتناوله بالحديث عنه فى كتابه : ( فى أدب مصير 
اافاطمية ) . وذكره فى هذا الكتاب فى أكثر من 
همسة وعشرين موضعاً . وقال عنه فى الفصل 
الدى عقده خاصاً بالشعر والآمّة الفاطميين أنه 
فو القن بس الدع نقنث :نا مسا ب القماعن ادن ا لفقة 


67 ا لآ 


العباسى , لما بينهما من تشابه . فكلا الشاعرين 
من بيت خلافة . وكلا الشاعرين من شعراء 
البديع . وكلاهما ممن أكثر من الوصف والمجون, 
وكلاهما دافع عن عقيدته وحق ذويه في الخلافة . 
فهما متشابهان فى أمور كششيرة جعلت مور خى 
الأدب العربي يقرنون بينهما دائَاً... وهذا 
التشابه بين تميم وابن المعتز 2 الذى يشير اليه 
المرحوم الدكتور محمد كامل حسين , قد ذكره 
ابن فضل الله العمرى فى « مسالك الأيصار » .2 
وتقله عنه السيوطى فى « حسن المحاضرة #خنيت 
يقول صاحب المسالك : ( تشيه بابن عمه 
المعتز 2. وتشبث بذيله فما قدر أن يبتز . وهو 
وان لم يزاحم ابن الممتز فانه لا يقع دون 
مطاره . ولا يقصثّر ذهبيه الموزون عن 
قنطاره ... ٠. )١()‏ 

وعبى الرغم من نزعات اللهو والمجون التى 
غلب تعلى الشاعر تميم ين المعز وعلى شعره .» حتى 
ل ل 790070 


عم 01 نت 


تكاد تكون صورة صارخة فى ديوانه الضخم ء فان 
لاحظ بالطبع هذه الفلاهرة الواضحة فى شصسر 
واحد من أيناء الخلافة ,2 بل فى شعر اين خليفة 
هذا قدره فى آخر الترجمة له بقوله : (وشعره 
ان دل على ثىء فانما يدل على رقة شعوره2 ورقة 
العماطفة وصدقها .. )١()‏ . 

على أن موّرخاً أديباً معاصراً هو المرحوممحمود 
الأزهرية كان من أوائل من تيهوا الى الشاعر 
لميم بن المعز ٠‏ والى القيم الجحمالية فى شعره, 
لأتى به على رأس من ترجم لهم من شعراء الدولة 
الفاطمية . وعلى ما فى ترحجمته من ايجاز فاته 
ساق بعض نماذج من شعره في الغزل والشكوى 
٠وصف‏ نيل مصر . وكان مجمل رأيه فيه أته 
( طرق في شعره أغلب أغراض الشعر .م ولكن 


)ع( ل أدب مصر الفاطمية ل ص"لا١‏ . 


064 ب 


مترف كتميم 2 وقد رق غزله حتى كان منه 
ما يتغنى به )(0 . 

واذا كانت دار الكتب المصرية قد أتصفت 
كل الانصاف باصدار ديوان تميم بن المعن . فان 
المقدمة التى كتبها المحققان فى سرة شاعرنا 
وحياته وشعره تعد من الدراسات الحيدة المنصفة 
التى كانت ثمرة جهد كبير .2 وتحقيق دقيق . 
وبهذنا أضافت الى الحصيلة الأدبية التى كتبها 
القدامى والمحدثون عن هذا الشفاعن الأمير الذى 
يعد مفخرة للشعر المصري فى عصر من أزهى 


)1غ( الأرب العر بي في مصر من الفتح الاسلاهي 
الى نهاية العصى الأيوبي صلهة؟! . 


د 


مشو ره جلث لم 


نستطيع مما ذكره بعض مور خى الأدبورجال 
...كير والطيقات عن شاعرنا تميم بن الممزن , 
| قالة هو عن تجعية ف شهره :والالشهعوة: يه . عضن 
أشعاره وبعض مسارات سلوكه . أن نرسمصورة 
كاد ككيون اقجوب اال الس ان وسيم مايه 
.ميم بن المعن . 

لقد وصفه المؤرخ اين خلكان فى وفيات 
الأعيان بآنه كان ( فاضلا شاعرأ ماهراً لطيفاً 
طريفاً ) . ووصفه المؤرخ ابن الجوزى بأنه كان 

فيه ( فضل ووفاء وكرم وفصاحة .. ( ٠‏ ثم جاء 
المؤرخ الأتابكى صاحب النجوم الزاهرة , 
فوصفه بأنه كان ( فاضلا . جوادأ . سمحا, 
يقول الشعر 2 وشق موته على أخيه العزيز...). 
ويقول عنه الدكتور محمد كامل حسين ( بأن 


جد .1 بت 


شيره يدل على رقة شهعوره . ورقة العاطفة 
وصدقها ) . 

فنحن هنا أمام شاعر تكاد تلتقى المسفات على 
نعته بالفضل والوفاء والحود. والسماحة . ورقة 
الشعور وصدق العاطفة . 

ويظه. أن الظروف السياسية الكثيرة التى 
مركت بالشاعري تميم . وما تعرض له من سخط 
والده الممز لدين الل عليه يسبب انتحرافاته 
السياسية والشخصية . وما أصيب به من صرف 
عن ولاية العهد » وقطع الأمل منها فى مرتين 
اثنتين . وما نكب به من ضياع الخلافة منه ومن 
ولده على كل ذلك , قد جعله يسىء الظن يالناس 
جميعاً . فهو يوقن أن الانسان وغد . وأن أهل 
زمانئه خليون من الوفاء ,2 وأن قلويهم طافحة 
بالحقد الذى يوججها تاراً حامية . مما جمله 
يشكو من الناس حتىفى المواطن التى لا : تتوقع منها 
الشكاة . قفى أاحدى مدائحه لأبيه المعحز ‏ وما 
أكثر ما مدحه ‏ يقول فى مرارة : 


2 17 


وفشة كان 15 ينان بافسل ,وزيا قة 

تيقن أن الناس كلهمبو وغد 
وأنهمس ولا يسترق حفاظهم 

وفاء . ولا يفنى له م أبذدا حمد 


اذا فر قوا أب دوا وداداً وذلة 
وأنفسهم حيرب والستهم لكل* 
فلا ترحم الأ داء يوماً ء. ولا تلم 


حسودأ . فما ان يرتثضى 43 لله الصد 

ولعل شاعر نا حين صدمته الأحداث. وعاكسته 
الظروف » برم بالناس2 واستوحش منهم. وآنس 
العزلة فى بساتينه وقصوره . 

على أنه وهو فى مغدى ومراح من مسارح لهوه 
لم يحبس يده عن معروف . ولم يفكّها عن 
كرم . فهو كريم يجود بكل شىء 2 وهو يستهدى 
الصحاب ويهدى اليهم . وفى ديوانه كثير من شعر 
الأعك ادق الامسكوواء ع بو قن عون عضن القانين 
ميله الى القلم والى الكتب ‏ وخاصة كتب الأدب 
والشعر والعلم ‏ فأتحفوه بهدايا من هذا اللون 
الذى يحبه . وهو يتقبل هذه الهدايا بحسن 
لقيو ل والطلقه المدقي + وين ينا بها عليها 


151 ابل 


كد اي كالدى دعن أهندى امه يعم ا عفان 
وصلكت هديتك التى هذبتهاسا 
تهذييههافي الوزن والمنثور 
يريم ة الإداب الا أن#هلا 
معشوقة التتلويل والتمصير 
هي كالرياض اذا تضاحك سورها 
وص غقاء ودك فمه كالكافور 
وهو يهدى الى أصحابه الهدايا. فاذا شكروه 
فمله حين أهدى الى أيى عبد الله المسين بن 
ابراهيم الرسى غووؤسا فقن الدهر + فلها شكرة 
المهدى اليه شعراً أجابه بشعر يقول فيه : 
أما الرياض فانهاسروقة 
للنبت من الف ساساظك الفراء 
انى بعثث بهااليك, واتهما 
لذدوات اطسرراق , وذات حياء 
كالشىء يس تهديه منى ربهة 
أنت الأح قلق يهمه<(ا والاهداء 


فلك انتساب محاسين الأشياء 


د 127 لجن 


وعلى الرغم من حياة القصف واللهو والمجون. 
التى اختارها الشاعر تميم بن الممز لنفيسه, 
فقد كان فيه ضراعة وخشوع قد يظنان لأول 
وهلة تناقضاً لحمياة المجون. ولكنهئمًا فى الحق 
تكفير عن الذنب . وشعور بالاثم 2 واتجاه الى الل 
بالمففرة . فليس غريبا أن نجد فى ديوان تميم 
اين الممن شعر الزهد والخشوع والضراعة 
والتبتثل » بجانب شعر اللهو والعبث . 

وحين تقرأ زهديات تميم وضراعاته يخينل 
اليك أنك أمام شاعر من أتقى الأتقياء . ممن 
قطعوا بالحياة كل” صلة . وبتشُوا بالد نيا الغرور 
كل علاقة . فقد زار مرة القرافة ‏ وهي دار 
الموتى ‏ فأوحت اليه هذه الزريارة بقصيدة يقول 
فيها : 
رجهوتك يا رب لا اننى ١‏ أطعتك طوع أولى الانتهاء 
ولكننى موّمن 2 موقن بانك رب الورى والسماء 
وانك أهل لحسن الظنون2 وأنك اهل لحسن الرجام 


ب 107 ين 
م/0© - تميم بن المعز 


فالشاعر. هنا وفى مقام الفشرة سح تخنتة 
يمده بالطمع فى لهو يوم جديد ..! 
وكان في شاعرنا تواضع للناس جميعاً على 
الرغم من مكانه من بيت الخلافة » ومنزلته من 
الامارة الفاطمية . فهو على الرغم من عزلته ‏ 
ودود لمن يتودد اليه . آلوف لمن يألفه ٠‏ وحينئن 
سس 1 در يق خليقة أو د لين وانوو دعو 
الى مشاركة التحاسن في سر ائهم وضيرائهم» 
هينهى عن التكبثر قائلا : 
فعهما قليل سوق تصحو رعوده 
ولا تتكبر ان قدرك فووق ما 
ملكت ,. وان ال كير مالا يزيده 
وزد لعصطسلا الله ذل تواضع 
فانك والأقوام طراً عبيده(١)‏ 
واذا كانت بعض المصادر تشير الى سماحة طبع 
الشاعر تميم بن المعز . فان الأحداث المسطورةفي 


. ١78ص‎  ميمت ديوان الأمير‎ )١( 


بان الك 


الديوان تؤيد ذلك الخلق فيه . فلم يكن حاقداً 
رقيقاً فى طبعه كما كان رقيقاً فى شعره 2 وكان 
واسع الصدر جميل المغفرة .2 يقبل الاعتذار ممن 
أساء اليه أو قصر في حقه أو زل معه زلة عن غير 
خطيئة . فقد جرى من أحد أصحايه نحوه ما 
فكتب اليه شاعرنا قابلا عذره . غاقراً ذتبه ,2 
ضافعا عن زلعه تاقلا" سمناحة ليم :: 
ما محا الذنب عن ذوى الاقتراف 

قا ك“الاعتاار والاعتراف 
قد قبلنا اعتذارك المحض لما 

جئت مسستجديا لعفو ممساف 
وصفحنا عن زلة لم تكن منك 

مادأء ولاأتت عن حسلاف 
إن ع ككىى بيبحض ودك مقن 

لك عندى. عن اعتذار كاف 
لو أتى الذئب منك في غير سهو 

لقبلنا الانصافق بالانتصساف 


ع ا 


قد علمنا ,انك المخلص الحا 
ففل للغيب وال ولي المص ساق 
وكما كان شاعرنا يقبل اعتذار المعتذر عن 
ذنب المقر بزلة . فانه كان يعتذر هو نفسه عما 
جا يي د اس م 
لحي للا ا 
عنها . فقد حدث فى أثناء قيام ل 
العزيز نزار بالخلافة الفاطمية أن عرضت له 
فكتب الى أخيه معتذراً يقول : 
فرورة فسان يي ا سي 
وقد عفا الله قدماً عن أولى الضررٍ 
لو لم يكن فى عذر أنت تعلمه 
جتنت أسعفى يبلا عذر , على بصرى 
مودة المين لا يزكو الوقاء بههما 
والود بالقلب , ليس الود بالنظر 
وهو هنا ليس كريماً فى الاعتذار فحسب » بل 
هو رجل لبق يؤكد لأخيه الخليفة أن انقطاعه عن 


عد 4 حت 


رؤؤيته لا يدل على ضعف فى الود, أو وهن في 
الحبء فان المودة بالعين لا تؤكد وفاء . ولا تزكى 
ولاء » والعبرة بود القلوب لا يود الأتظار . 
ويجرنا الحديث عن الوفاء الى ما امتاز بيه 
الشاعر تميم بن الممز من وفاء نادر لأهل بيته , 
وصحابته . وكل من اتصل به ٠.‏ ويتجلى وفاؤه فى 
رثائه لأبيه الخليفة المعز . رثاء حارأ على الرغم 
مما حدث في حجبه عن ولاية العهد . وهو يرثى 
أخاه ( عبد الله ) ثانى أبناء المعز الفاطمى و التالى 
لتميم فى الولادة » وقد كان أبوه يهيكه لولاية 
العهد قبل تميم الذى هو أكبر الأيتاء وأحقهم 
بولاية المهد . وهو لا يرثى أخاه رثاء (رسميا) 
متكلفاً . ولكن رثاءه له يصدر عن عاطفة أخوية 
ار ري 0 
يا أخىى ! أى ع-سبرة ليس تهمى 
وفؤد علي كك ليس يطير' ؟ 
يا الى ! ان بكتسك عينى . فسانى 
بالببكا., والأسى عليك جدير” 


ادن 5 


يا أخىى عببدالله ! أى مساساع 

لم يفقهن سغكىكك البرور' ؟ 
يا احمى ! ان صاحبى وأحى بعد 

2 تلهااب' لوعطمسة وزقفير 
وفولد عن الس لكلو عنيهي د 

ومين الصير والمنتزاء نقون” 
كنث ملء الج4ف.سون نل ورا فأمست 

ملوها فيك مس مع عليمك غزير' 
خائنى بعدك التعحلد والصيب 


سر على أنتى الجلييد الصبور' . 
وقد بلغ من وفاء شاعرنا فى مراثيه أنه لم 
يتخلف عن رثاء جواريه وقيانه حين ينفنذ فيهن 
حكم القضاء . فقبيل وفاته بشهور توفيتجارية 
له سنةغة/ا7ه فرثاها بقصيدة مؤثرة يقولفيها : 
يا حينيذا وص كك لو لم يبسن 


وحب ذا ق ربك لو كان دام 
فا كتتتسيت إلا كنس دف قتطلئيت 


ومقلستى بانت » وقلبى استهام 
وعلى الرغم من صفة التواضع التى تجلت فى 

أخلاق الشاعر تميم بن الممز . فانه كان شديد 

الاحساس بنفسه وبكونه من أهل البيت الملويين: 


0د 


وكششيراً ما ساقه هذا الاحساس الى المغالاة بعرفان 
نفسه . والى الغلو فى افتخاره . وديوانه مملوء 
بأشعار الفخر . والحق أنه هنا يعو ”ض عما فقده 
من مراكز القوة فى الدولة الفاطمية . فقد كان 
أولى بالخلافة من أخيه العزيز ء لولا أنه أضاعها 
يما جنت يداه من ممالأة على الساخطين على أبيه 
من ناحية 2» ومن اتصراف تام الى حياة اللهو 
والشوا عن ناحة شري تلا رضي عياب 
فى حياة لاهية يينالقصف والمجون أراد أن يعوض 
عن ذلك بيفخر يلحأ فيه دامًا الى شرف انتماثئه الى 
البيت الملوى . وقد يلجئه ذلك الى الممالفة 


عحلت سحتاعي عيين الفكسسن, 
فهى تج وم الاألي وم الزهر 
وكيف يعصى الفغتخضر _ تعديد ما 


أحصوى ء. وقد زاد علبلى القطر 
من فضل تورى ثور شمس الضسيحى 
أى كريم لم يشم شسيهيمتى 


31ت 


وأى مد لم ألج يايسسه 
وأى علم لم يلج صدرى 
فت الفة سن انبسة 
وتس ممع الأيام مدن أمرى 
ولا يكتفى شاعرنا بأن يبلغ فى مبالفته وغلوه 
هذا المبلغ . بل انه فى القصيدة نفسها يقسم 
بالبيت الحرام وحجاجه والركن والمشعن والمجر 
أن الشفسن ق)حجويها لو :اضبفورت: له سوء ا لعادت 
وتوقفت عن الدوران ! 
أقسمبالبيت ومن حجِّه 
والرككن والمسسبير والحجر 
لق اموت 3ق سيق ححوها 
سووءاأ لراحت وهى لا تجرى 
وكل مين أبفغضننى اله 
يموت أو يعياعبفبى صغفر 
وهى مبالغفات تذكرنا بمبالفات الشاعر 
المصرى ابن سناء الملك الذى جاء بعد تميم فى 
المَرن السادس وتوفي فى القرن السايع سنة 
1ه . 


عه 239077 ابد 


ويبدو لنا أن شاعر نأ تميم بن المع الفاطمى 
كان ذا شخصية مزدوجة , فهو مجمع للنقا نض فى 
وقت واحد . فبينما تراه عاكفاً على اللهو غاد قا 
فيه الى الأذقان . اذا به فى اليوم نفسه زاهد 
خاشع لله تعالى . كثير الخوفمنه والرجاء فيه . 

ولقد اختلطت هذه الشخصية المزدوجة فيه 
اختلاطاً عجيباً .2 أفقده التوازن فى الأمن ,2 
ونسيان الاعتبار للمقامات الى يقال فيها 
النكلام , نهو ل سدحة مع "امنا لم ينا لتسرريات 
والغزل المكشوف تارة . والملفوف أخرى . وقد 
يكون: الاج نامرح والتجرجات لقبينا اح نميه 
على أساس أن الشعراء قبل تميم كانوا يفعلون 
ذلك , وكانوا يقدمون بين يدى مدائحهم وغيرها 
بالفزل والنسيب . ولكن أليس من مجافاة 
الاعتبار للمقامات أن يمدح شاعرنا تميم أباه 
الع د أن قات اووس رسيا ان ره 
ب ون اطي لشي ضيه لد 
نايا قا اللدلافة القاطمة ٠.‏ 


- 


فيقول متفغزلا ومادحاً أخاه العزيز 2 ويلاحظ 
أل سك افسيدة فى أرل فا اقاله م الجسيد 


يمجرد توليه الخلافة : 
جار بة مرهفة المد” 
كالقمر الطالع ... لكنها 
فى ليلها البدر , وفي دعصها 
تبسم عن برق 2 وعن لوُلوَ 
بتنا معا تحت ظلال الدجى 


ظالمة مطل لومة الخد 
فى حستها كالرشا التمرد 
غعصن به رمانتا نهد 
منظم أحسلى من الشهد. 
من مفرش الورد على مهد 


الى أن يدخل على مدح العزيز بعد هذا الغزل 


لا زالت « الجيزة » معمورة 
أنى ألذ العيش فيها يما 
المحد بسام الى ماجد 
كالسبا راعفيية ننه 


بكل مخطوف الحشا نهد 
أولى (عزيزالدين) من رف 
أروع يسام الى المجد 
تندى بلا برق ولا رعد 


وقد يكون الفزل والنسيب فى مطلع قصائد 


ام 


الخحليفة الامام الفاطمى فذلك غير ساثغ ولا 
مقبول . 
وقد يكون التهتك وطرح الحياء ليس ضروريا 
أمام الأخ الشقيق حتى وهو في مقام الخلافة ,2 
وأبهة الملك ووقاره . ولكن مايال التوق. يخطىء 
شاعنا تميم بنالمعسز وهو يمد ح أباهالمعز لد ين الله 
أو يخاطبه شعرأً ؟ أما كان الأ ولى بصاحينا أن 
ير عى لهذا المقام الأبوى الامامى جلاله ووقاره؟ 
ولكنا نراه يتفزل في مدحه لأبيه قائلا : 
اذا وعدت هند شنى جودها الوعد 
وان سمحت يوم فنائللها ثمد 
يضيق بها خلغالهها وسوارها 
ويجذيها من خلفها كمقل نهد 
وان هي أسرت فى الدجى نم حلسنها 
عليها . ونم الحلى ء والمسك , والتنسد 
ويعقى نكل هذا الحول ع ويكين نيه ان 
القصيدة المدحية . ثم يدخل على الفخر تخلصاً 
منه الى مدح والده حيث يقول : 


ب 370١‏ د 


وأزم د فى كل الأنام صيانة 
لمهدرى . وأما فى الممز فلا رهد 
هو الملك القسرم الذى سبقت له 
الي7” أيادد ليس يحصى لها عد 
وما راح عن كسب المحامد ممقصرأً 
ولو خباتها بين أنيابها الأسسد 
ويبدو أن شاعرنا قد أدرك بأاخرة أن مقام 
الأبوة والامامة الفاطمية أعلى من أن ينال يغزرل. 
ولهذا نراه فيما تلا ذلك من مدائح لأبيه 
المعز يعمرض عن هذين الفرضين العارضين ,2 
ويدخل على مدح والده بلا مقدمات من غزل 
.. كما قال فى تهنئة يوم عيد : 


ألا كل يوم من زمائلنك عيد' 

وهمل فوق اشراق الضتعاء مزيد' 
زمان كريمان الشبيبة ناعم 

وعصر قديم ( بالممز ) جديدا' 
ولكن يوم العييد خخْصّ بموقف 

لشحية كتسكل اناء الحيساة يبون" 
يلوح عليه من تجليك روئق 

ويظهر فيه من ساك وقوند' 


جد نهد 


وكقوله فى مطلع قصيدة أخرى يمدح بها أباه 
المعن ويشكره على فرس أتفذها اليه : 
ألا هل لالفاظى طريق الى العذر 
فدون الذى أوليته رتبة الشكرٍ 
وما الشلعر فى قدر الأهة زائد 
ولكنة تنظخم الدر أشسهى من النشر 
وما هضفر ا الا الاسام وعطفقه 
واطفاء ذاك الجمر من ذلك الصدرٍ 
وكقوله من أرجوزة أخرىو قد استهلها يمدح 
أبيه مباشرة من غير تمهيد : 
يامن حوى الفضل , وحاز المخرا 
وكسلف الشلسمس . وفقفاق البدرا 
انى وان أتعبت فيك الفكىرا 
حستى أجدت وزنه والثثرا 
مس كقمل لفهسلاك الشعرا 
يامن اذا ما جح اد فاق المطرا 
ويتسع المعروف من هه العذرا 
وسِيذل المال . ويشرى الشكرا 
وكقوله مجيباً والده عن جواب كتبه اليه, 
فقال بدون غزل ولا نسيب : 


د 17ج 


توسع دهر لم يضق بك وسسعه 

على أن أمل الذكر دونك والدهر' 
أجل ( معدا ) أن أقول كانه 

وأكبسره عن أن يحيطا ب ه الشعر 
وقالوا من الشمس انتضى البدر نوره 

ولو علموا قالوا هو الشمس والبدر” 


وكقوله مخاطبا أباه الممز وقد تناول دواء 
للتداوى : 


يا سواج الألنام جتتح الطسلام 

وميسيد الملسسداة يسوم اللطام ‏ 
والذى جل أن يسسناوى بشّمس 

أو ببدر التمسسام عند التمام 
والذدى عم بالمجمدا والعطسايا 

والنوال الجزيل كلل الاأنام 
والذى يرتجى لدين ودنبيا 

واملصسفى من كسيل عيب وذام 
والذى رأسه اآذا المس ل اللخص ست 

لب وأعيا أمفى من الصمصام 
والذى صوله اذا صال في حير 

ب الأعادى كصول الفرغام 
ان ذا الي وم اذ شس ريت دواء 

فيسه يوم من افضسعغل الأيام 0 


اع 


المعز فلم يقدم له بدواعى اللهو والآوصف على 
عادته . ولعله نلنّه أو تنيّه الى ما فى ذلك من 
محافاة لقامات الامام 0ظ 


وعلى الرغم مما متى به الشاعر تميم من 
نبو قله .عن او الارة" العهى الك كانت .متتفئ يه ال 
الخلافة يوماً ما. وعلى الرغم من أن أخاه نزارأ 
الفاطمية 2 فان شاعرنا لم يحقد يوماً على أبيه 
المعز . ولا على أخيه العزيز 2 بل كانت العلاقة 
بينه وبينهما على أحسن ما يكون , على الرغم 
من سوء رأي أبيه فيه .. فهو كثير الاحترام 
لوالده . مقر بالطاعة له . وهو يبذل له من نفسه 
الكثير . وهو يشكو اذا أحس والده ا معز بألم . 
كأنه هو المصاب بالداء دونه . فتارة يكتب الى 
أبيه المعز سلما مشتاقاً فيقول : 

كتبت ولو قدرت بصدر شوقى 

لأقنيت القلرائس والمدادا 


170 ته 


ولكنى اقتمرت' علد سسلام 
يذكرك الولاية والودادا ... 
وتارة يقول له وقد شكا ألا : 
أبداأ وأنت أحق بالمتك 
لو كان يمكين دفع,ما يسردى 
ووقيته صرف المنى و حدى 
وبذلت' ما عنيدى له من حجة 
وأن احتهقرث ' له الذى عتندى 
فن عفر » تلطا يفيه المااتسلق ‏ عل اعدو كني 
اليه قصيدة يقول فيها : 
لا نالك الستّمم المحصذور ان وردا 
وعشتث فينا ع زيزاأ سيالا أيدا 
الله يف لم أنى مذ سمعتث" بما 
دهاك , عاود قلبى الشسجو والكمدا 
ياليت ما يعهمتريه بى فا دعذه 
أوليتنى واحجد كل الذى وجدا 


21407 دشت 


آوليت كل سرور يسلتيد به 
دونى . وأغيدو له ممايهم قفذا 
على أن الوالد الممز كان كثير البر بولده, 
شديد العطف عليه:. ويظهر أنه كان يحيه حُباأا 
جمثّاأ على الرغم من الخطة التى اختطها لنفسه 
بلهوه ومجونه . وقد أهدى مرة فرساً الى شاعر نا 
فنظم الشاعر قصيدة يشكر فيها والده بهذه 
المناسية . 
ولم يحمل شاعرنا لأخيه العزيز حقدأ أو 
حسدأ على أن الخلافة صارت اليه دونه 2 بل ظل 
يسانده ويناصره ويرفع من روحه فى غاراته . 
فحين ظفر العزيز بأبى تغلب بن حمدان 
ابن ناصر الدولة ملك الموصل وديار ربيمة, 
وكان قد خرج على الفاطميين 2 نظم شاعرنا 
قصيدة يهنىء بها أخاه العزيز ويمدحه قائلا : 
قل لأبى المنصطور يا خير من 
أقامأو حسثة للجد ركاب 
ونا افافئسيت) فسييابلة والتسيىة 
لواح الاقبال من كل باب 
عه :نه 


م/6" - تميم بن المعز 


خوتلك القفدرة والنصسصر من 

حبساك بامعلكم وفصل الخطاب 
ان اين حمدان عدار شيلده 

ورام أن يلفغرٌ جهلا فخاب 
ظلن الذى أخلمفه ظقغهة 

فيهاء وخال الماء لمسع السراب 
فيا 5# تقلت ساسسوق الحض 

0 قبل الضراب 

كيف يلاقى اه منكامروؤٌ 

قد فر من ادنى تبح الكلاب ؟ 
حاربت” بالي في امام الهدى 

والم تهب منسه عزيزاً يهاب 
وحين انتصر العزيز بالله على الخارجين على 

الدولة الفاطمية بالشام, نظلم أخوه شاعر نا تميم 
أبياتاً فى مدحه يقول فيها : 

هناك خليفة الله اللسرور” 

وها حسناءت الننفك نسطة النهو ا" 
وفققتلح جطلل: موقهسله الى أن , 

تعهاظم أن يماس به نظطير' 
مدت تثرك' العراق لديه أسرى 

ود يلمئهما بعقوك تستخر 


بك 767 ف 


الى أن لم تتحصئنهسا الصدور 
اثرت علييئم بالشام حربيا 
تضعضع: بالعراق لها السرير 
ودان بههالك العماصى ء وألقت 
أزدتهبا كفيك المور' 
وكان العزيز دائم الأفضال على أخيه الشاعر 
تميم بن المعز .2 كثير الصلة به والتفقد والرعاية 
لهج فلم ركن ل مسمزلة ببالقسي والسنادين يضدا 
عن ندى أخيه العزيز وعنايته . وكان فى شاعر ذا 
وفاء وعرفان حتّما عليه أن يعترف بأفضال 
أخيه عليه فى كل مناسبة تخطر له , فتارة يقول 
له : 


كضقئتاك _ كف تنهمى بالشلواب 

عف وأء وكفففف تتهمى بالعقاب 
اومن بد اراد عمية 

أبنت بتنعس افا لخغلير الاب 
ما زلث' تدنينى وتعلى يدى 

فمل كريم الأصل . حر النصاب 
فرحت من نعماك بيادى الفسنى 


متمسم الآمال رحب الجتاب 


ع 17 بت 


رالله ما ئؤ جسدى شطلعرة 
الا وثثلكرى لك فيهلا سغاب 
وأخرى يقول من تهنئة له بالعيد : 


أطاب فى العيش أنى منك منتصر 

بأنصىٍ الناس للمسسر بى وللنسب ‏ 
وأكثر الناس ذباً عن ذوى رحسم 
وأنة ٠ ١‏ دن ف 3 7 ا 

الى أواصر جد واحسد وأب 
فمن غخلاك معاانى التى شراقفت 

ومن أياديك ما أحوى من النشبٍ 
وثالية يقول له : 


أنت صيئرت لى بنعماك فى كل 

مصاع جين امسكانة: عيذا 
لا قر الاله عيناًلشاي ل 

لك وأعطاك فى البقاء حلودا 
ورايعة يهنته بعيد الفطر سنة "7ه , 

فيقول : 

بلغت بك الحخال الى كنت ار تجى 

علاها فحصالى غبطمضلة ويسرور' 


12 بح 


ومالي لا أحوى بك المطس زر والمنى 
وأنت على كل الأمور قدير 
وكيف أخفاف الحاسدين وبغفيهم 
كلانا لأصل واحد , واوالد 
اذا ما دعانا الانتساب تصير' 
وحار حميت” الخليفة » العزيز ( أخاه «تميمأ» 
بشىء ثم لا تمكنه الظروف من القيام به .2 فان 
شاعرنا لا ييأس ثقة من أخيه . وقدرته على 
الوفاء 6 يل يستر ضيه يكل وسيلة. ويدذكيره 
يسالف وعده كقوله 
لغفيك آذ لا من سواك كثير' 
فما بال وعدى لم يت-متةء وماله 
تلوح عليه كابة وقتور' ؟ 
تأيه" شهها أارجِّى قضاءه 
وشهر رهين الانتظفار شهور' 
أيرجع من يرجوك للدهر صساغراً 
وآأنت #6 0 الإمكدرر قدير' 
دٌ راطا سيره بالس كد ظلل يطير' ؟ 


86 دآ 


والحق أن رعاية العزين لشاعرنا تميم كانت 
موصولة لا تنقطع الا لعذ رقاهر . فلم يقصر عن 
امداده بكل ما يمد له أسياب الحياة الهانئة . وقد 
تطول العزيز مرة بالفضل على أخيه تميم فبنى 
له مجلم الهوة دري اولقله زر ا فيك للق أن تمر ” 
له فى أسباب الاتنشفال عن الخلافة والانصراف عنتها 
مطلقاً ..! ولكنه ‏ على كل حال كرم ورعاية 
لم يسع شاعر نا الا أن يقول فيهما : 
أنعهم من الفعيش بما تسشساستهى 
واطبسر ب » ودع من لام أو فنّدا 
... في معسللس أنسسشّشس بتيسناانة 
بالطسائر السغد ء. ورغّم العدا 
ش ‏ د كله رأي امام الهدى 
الملبسى الثعمى التى صتترت 
أدانىت اللحخصمتة لى حئشئدا 
وقد بلغ من توالى انعام الخليفة العزيز على 
أخيه الشاعر تميم أن صاحيناأ كاد يحصر ويعيا 
عن شك. أخيه . وكاد يدر كه الافحام من لطائف 
بره به » حتى عبش عن ذلك بقوله : 


عن نيه 


أفعمتنى بلطيف الير منك فما 

أدرى بأى م كافاة أاكافيكا ؟ 
حارت براعة فهمى فيك فانحصرت 

عن وصف معنى وحييد من معانيكا 
مذا أعلاداه حتى أقوم به 

و حتى أوفيكا ؟ 
اشراق وجهك لى ؟ أم حلسن فعلك بى ؟ 

أم انبساطك نحوى أم أياديكا ؟ 
الله' جازييك عنتى يا خليفت' 

جزاء مقتدر ,ء والله' راعيكا 
ولم تكن علاقات شاعرنا مع قرابته وأهل 
بيته الا علاقة الرجل الودود الأآلوف المتبسط فى 
السلوك فى صفاء ومحبة . فقد كان يوما فى 
بستان بولاق . فأرسل الى عمه ( حيدرة ) أخى 
الخليفة المعز . تفاحاً وليموناً ووردأ وأترجا 
وغيره من أنواع الزهر . وسأله أن يقوم عنه 
بايصال ذلك الى الخليفة العزيز باللّه ٠‏ وكتب له 
مع هذا أبياتاً رقيقة يقول فيها : 
يا عم ! لا زلت فى النعماء محبورا 

سامى المحل ء قرير الدين ء مسرورا 


لاثق ب 


أبلغ ‏ فديتك ‏ مولانا وسيئد نا 
ومن غداآمرا والدههمر' ممورا 
وقل له ظفرت كفاك واعترضت 
للك السلعود , ولا لافيت تكديرا 
ولعل أجمل ما فى خلال شاعرنا تميم من البر 
بأهله “أنه كان يحفظ غيبتهم . ويحترمشهودهم. 
ويدافع عنهم قدر استطاعته . ولا يُطيق أن 
يسمع يوم نقيصة فيهم . ومما يؤيد هذا أنه 
كان جالساً يوما فى مجلس . فذا كر بعض قرايته 
بنقص في حضرته وعلى مسمع منه . فما كان منه 
الا أن نصر قريبه على علاته قائلا : 
فاز.يك توكبله مظلمناً 
قتائى لظلمته واقكدك' 
وان بك درهمئه زاتشهاأا 
فانى لزائهفه لاقفددك 
وهكذا يكون البر بالأهل ' والانتصار لهم , 
ولو كانت كواكيهم مظلمة . ودراهمهم زائفة . 
وعيوبهم سافرة . 


لهك انا لسا عن فصع من لمن قناقن ,معي 2 
متميز فى أوائل العصر الفاطمى . ولا يستطيع 
مؤرخ للأدب العريى والشعر فى الدولة الفاطمية 
أن ينغفل أو يسقط منحسابه هذا الشاعر الذى 
والد بالمغفرب وعاش فيه حتى أوفى على العشرين 
أو فوقها بقليل . ثم شاءت الأقدار أن تنزله 
( مصر ) بعد أن تم فتحها على يد والده الخليفة 
المعسبق. + بالميشن اللق رةه وعل :اسه القبا نك 
جوهر الصقلى . وقد دخل المعز مصر سنة11 1ه 
معن أن كتهرها بجوف ركه 8 لفت بج اوفعة اننا واه 
وأ'اخوته وأهل بيته الفاطمى وجثث أسلافه . 
واكان تتباعي ذا فبمين كئلوا مصير وتحعسة فق 
عساف شعن انها معن ذللف احين. - ْ 

ولقد :نيه الى قيمة الشاعر « تميم ين المعز » 
وشاعريته كثير من الموّرذين والأدياء القدامى . 


ننه حقامة ات 


نهد 


وكان شعره يتغنى به فى مصر في عصيعره وبعد 
عصره . لرقتّته ولما فيه من غزل تنيسط اليه 
الخعوسن. »: وقد شهد له ( بالشاعرية الحسنة ) 
اثنان من المؤرخين الأدياء » وهما ابن خلكان , 
وابن الجوزى . وعلى الرغم من ضياع أخباره, 
ال اله عييفان: لأ يناع ققها تدرو تق فا د 
كالثعالبى . وابن خلكان . وابن سعيد المغربى . 
والاناه االسيرويف.... 


ولولا أن ديوان تميم ظل مفقوداً زماناً طويلا 
لانعقد له من الشهرة. وحصل من المعرقة به 
والتعرف اليه أكثر مما ناله بكثير . ولعل لنسبه 
الفاطمى دخلا فى هذا . فالفاطميون كانوا 
لغراية مذهبهمالدينىو عقائدهم سبي في انصراف 
المصريين عنهم . وما كادت تسقط دولتهم حتى 
عاد الىى مصر وجهها الستني المألوف . 

ومهما يكن من أمر فقد امتاز الشاعر تميم 
يتمكنه من الشعر وقدرته عليه . وطول نفسه 
فيه . فمدحته الأولى لأخيه العزيز فى الديوان 


ف ين 


تبلغ 0ل بيتاً. وثانى قصائد الديوان فى 
الطثر د . ومدح العزيز تبلغ ثمانين بيتا . 

وقد نظم شاعر نا من كل بحر , وعلى كل وزن 
من الأوزان المألوفة . ونظم من البحور كاملة 
ومجزوءة . ونظم قوافيه ورويه على كل حروف 
الهحاء ما عدا الثاء الفوقية المثلثة . والذال 
الممحمة . والفين الممحمة . 

وكانت القافبة سهلة منقادة له . فلا يجتليهأ 
بقوة . ولا ينزلها غير منازلها . ولا تشعر أن 
قوافيه قلقة أو فى غير موضعها. وهده مواتأة 
فى النظم تدل على مواتاة في الطبع . 

وقد آاثر النظم على ( الرجز ). وخاصة حين 
كان تقو ل ف هن الصيد والطر د . وأراجيزه 


اما كاملة أو مجزوءة. ومن مجزوء رجزه 


ومن أراجيزه الطر دية أرجوزته التى يقول فى 


مطلعها : 


قد أغتتددى واللعمل فى دجاه 
والصبيح لم يتنهضن به سناه 
وأرجوزته الهمزية التى يمدح فيها أخاه 
العزيز ويفتتحها بالطثر د قائلا : 
ومهمه مش تيه الأرجساء 
جهم الفد_ ساقي . موس اليهماء 
وأرجوزته الدالية التى يقول فى مطلعها : 
وصامت الحو بعيد المرقد 
وأرجوزته الرائية التى يمدح فيها أنناه 
ريبع لأسماء يريع دار 
بين نما الصصمّان فالضمار 
ويلااحظ أنه بيلك ف از اعفيةه مسلك الاغراب 
فى اللفظ كما كان يفعل الشعراء من قبله فى 
رجز الطتّرد . وذلك كقوله فى هذه الراثئية المشار 
اليها : 


تابتلت الا من الاقفسار 
ومن شلعجيحج فى اللسرى موار 


وشلطلر لوى دارس الآأثلار 
كا تنسيسية مفتس م الستوار 


<> حصاسلى عليها كل غاد سارى 
واهى الكلى . منفتق الأزرار 
كبتان لمع برقفه المثار 
- يفتر” عن مثل أوار النار 
أما ألفاظه فى شهعره غير الرجز فهى سهلة 
هفنا كان اق بده ملك الرقة الى ,ملع هنا لكا 
للغتاء . 
واذا كان فى ألفاظ شاعر نا رقة » فان تعابيره 
من سهولتها ورقتّتها ما بان على شعره . وما أرق" 
« تميماً » وهو يقول : 
لنت ق تلق يا فسن غنات 
تكاد من رقته-ا تحرى ' 


2 31 ب 


أو يقول متغزلا : 


يا غززالا اذا شكو ن' البه تصلفا 
واذا رمستث' وصغله صدة عنى وسوآفا 
وهو من بتعسد ذا يتسلككء بعينيه مثرهتقفسا 


ليتله جاد لى الفدا ‏ 5 بوعد وأخلفا! 
ولقد بلغ من تمكّن شاعرنا فى الشعىي أنه 
التى لم يستعد لها . فيأتى ارتجاله وبديهته مثل 
إعداده . مما يدل على مطاوعة المعانى والألفاظ 
له » وعدم معاصاتها اياه . ومن ارتحالاته 
اللطاف أبياته التى هنأ بها أخاه «العزيز» يقصر 
ابتناه' . ومطلعها : 
نجوم سعودك لا تفتر' وآيات فضلك لا تنكر' 
وفى كل ماأنت فعالله لك المعجزات' التى تبهر' 
فمجد'ك مافوقه مصمعد وقصراك ما بعداه منظر ' 
واذا كان شاعر عباسي كاين المعتز يميل الى 
التشبيهات . و يغرب فيها ويحسنو كأنه يستمدها 
من بيئته ومواعين بيته . فان شاعر نا تميماً كان 
كذلك مولما يكثرة التشبيهات . وهى ظاهرة 


5 


نلاحظها فى شعر ابن وكيع التنيسى . والشريف 
النقيق وطاق البو افد ون تسشواد اعضو 
الفاطمى . أو من شعراء مصير الفاطمية . ولقد 
أكثر تميم من التشبيهات . واستعمل للتشبيه 
كل أداة ممكنة . كالكاف . أو مثل . أو كان ,2 
او.متيية: .از تحببيةة . كها استيمل الكنيسة 
اليليغ يحذف أداة التشبيه ووجه الشيه , وابقاء 
المشيه والمشيه به . ومن تشبيهاته قوله فى 
البدر : 
والبسدر منتصب ما بين أنعجمه 
كانه مكلك فى وسط موكبه 
وقوله فى مدح العزين : 
كان ملوك الأرض فى الأرض ظلمة 
وأنت عسلى الآفاق ضوء نهار 
وبلغ من غرام شاعرنا تميم بالتشبيه أنه 
كان يلجأ الى توالى التشبيهات للمشيه الواحد فى 
البيت الواحد , كقوله فى مدح العزيز : 


نع 5307 جد 


5 ٠. 


فهنأ ستة تشبيهات لمشيه واحد . 
ويحفل شعر تميم بظاهرتين اثنتين هما من 
اثين الستعة التاطيييينة الى هيات ال يمه 
فقد أدخل فى شعره كشثيراً من عقائد النحسلة 
الفاطمية وتصوراتها كقوله فى مدح العزيز : 
انما انت ( حجلة الله ) لاحت 
ف الستستسسرانا 6 ووارث الأسبيساء 
وقوله فى مدح والده الممز لدين الله النى 
فتخث مصر فى عفد ” 
ليهشنك أن الله فوقك ماالك 
ودوتك كل الالكين عبي سد 
كثيرة تركت فى شعره ملامح من مصير الخالدة , 
فهو لا ينى يصف النيل . و بركة الحبش . وعين 


كي 1 0030 جتن 


شمس . ودير القصير . ويلبيس . كما يصفف 
بعضص. الأعياد والمواسم المصرية الخاصة . كليلة 
« غطاس التصارى » . 

وقد تسرب الى أسلوب تميم بن المعز الشعرى 
عدن امسر كال ل كك سوسا رامسم 
دخول المفساد على اللفة والتنحو من جهة. 
وللتهاون الذى لم يعصم شاءعر نا من الخطأ من 
عوية #الشة :و فده انايد التشسياقة اللحوي 
الصحيحة له من جهة ثالثة.. 

فنئراه تارة يقصر الممدود ويمد المقصور 
لضرورة شعرية . وقد يكو نهذا مقبولا مستساغا 
لو اعتدل فى استعماله . أما الا فراط فيه فذلك 
مما يعيب جمال شعره . ونراه تارة أخرى يلجأ 
ال لنجة (١‏ اكلوتي البرافيت: ااوسى لنة شع 
رديكة . وقد كان له عن استعمالها مندوحة لو 
تحرى وقصد الاستعمال الأعلى . ولكنه تهاون 
وأسرف فى ذلك اسرافاً شديدأ .2 كقوله : 

د لاة ب 
م/7 - تميم ين المعز 


نظمتتها للهكدى ولتّتله 
وان سغطن الوكواعب العرب 
بدلا من : وان سخط الكواعب . وكقوله : 
وقرع « يرسك » بالعضيب لسسشسّه 
لعد مجسوا أمصل' الشسام وهادوا 
ل ا ا . وكقوله : 
للينيا رفسا الماء جسلدى 
ونراه مرة ثانية يقطع همزة الوصل . ويصل 
همزة القطع لضرورة شعرية ,. كقوله : 
أأحصى أيادييه ومن بعض ها أنا 
أم أنعت جدواه ومن بعضها قدرى 
وكقئنه ن لسن عرد وريد لاي ليها اله 
يا يوما اسعفناً يكبل سسرور 
طيبا . فنلنا منه كل حبور 
ونراه رابعة يستعمل لفظة ( الرؤيا ) خطأ 
بمعنى الا بصار . وهى لا تستعمل الا لما يرى 
١‏ الوقية 1 


5 


ونراه خامسة يحدف المثيه الموصوف اكتفاء 
بفهمه من السياق 2 وهى ظاهرة تلوح بكثرة فى 
شعره ,2 كقوله : 
تفتثر عن كاللولوق النشت د 
وكقوله : 
تفتثر عن كالجمان منتعلم 
وكقوله : 
وهم 00 فرت عن كاله شبح , 5 
فكيف 71 سمت عن كالأقعمو ان ؟ 
وأصل الكلامفى هذا : تفتر عن ثغر أو أسنان 
كاللؤلوٌ أو كالحمان . وهبك سفرت عن وجه 
ونراه مرة سادسة يحذف ( أن ) بعد الظرف: 
(قبل) كقوله : 


ويمتفئى الش كوي الى الله علمه 
يعجملة ما ألقماه قبل أقول 


د 5 


أى (قبل أن أقول) . وكقوله من مدحه لأخيه 
العزيز : 

لا أداعى الفضل قبل يشهد فى 

به أآدانى الدنى وأقصاساها 

أى : ( قبل أن يشهد لى به .. ) . والأولى أن 
كو (أن) بعد الظرف . 

ونراه سايعة يفصل بين أداة الجزم « لم » و بين 
فعلها يفاصل آخر غير الفعل , مع أن المعهود فى 
أساليب الفصاح هو معاقبة الفمل للظرف «١‏ لم » 
مباشرة . وهذا يبدو غرياً . كقوله : 

وأنثت السسيف لا يفقرى 

وقد أغرم شاعرنا فى بعض شعره بنوع من 
الببديع فشاق العصور المتأخرة عن عصره ,2 
ومنه قوله : 


بداه ثم وجنته وقللبى 
شهاب . فى شهاب ,2 فى شهاب 


1 ني 


عداوتهم 2 وعذلهم جميعلاً 
بنشجهاء ونرجسلهاء وورد 
خضاب ء فى خضاب , فى خض ساب 
وهذا وأشباهه وغيرههو منالصناعاتاللفظية 
المتكلفة . التى بدأ بها تميم بن المعز فى العصسر 
عصير نا الحاضر تخلصاً بلا عودة ولا رجوع .. 


يرورض سن لسع ابذها تم هنالعز 


لقد نظم تميم بن المعز الشعر فى الأغرااس 
التمبديبة اللررونة التساوافة .مين (السهر اد بول 
يترك غرضا من تلك الأغراض الا عالحه ونظم 
فيه » ونستطيع أن نقول أنه كان نموذجاً مكررأ 
لمن سيقه من الشعراء . 

أما مطالع قصائده فلم يستهلها بالوقوف على 
الأطلال . لأنه لم يعد هناك أطلال يوقف عليها , 
ويبكى على دمنها . ولكنه استهلها بالفزل الذى 
يتوصل به الى غرضه الرئيسى من القصيدة . 

ولا نجد شاعرنا تميماً قد فاته غرض من 
الأغراطن. الععوية الع كانت سنا ئنة ق«عغضصث. : 
وان كان قدر كل غرض يختلف بحسب أهميته 
لديه . ومعالجته له . فنجده قال فى المدح والهجاء 
والفيمنية بو الوتاء يو العبية ابو الفدة ل و الوسفت 


ا 


والشكوى والاعتذار والعتاب والفخن . بل نجده 
تل الوه ولوقي و الدكبة , 


وليس الزرهد والموعظة غريبين من شعراء 
اللهو والفزل. بل يبدو أن الزهادة ملازمة 
لهؤلاء الشعراء فى حال التناول أو فى حال التوية 
على حد سواء . ولعلها بالطبع احمسأس متهم 
بالاثم . وتكفير عن الذنب . 

وسنتناول فى هذا الفصل الأغراض التى نظم 
فيها « تميم بن الممز » غرضاً غرضا ,؛ متتبعين 
تطورات ذلك الغفرض وملابيساته واتجاهاته 2 
كالمدح مثلا . فانا سنتعقب رأيه فى شعر المديح , 
ومن الذين مدحهم . وهل كان يمدح مستجدياً 
أم مستغنياً ؟ وهل كان يمدح للمناسيات 
العارضة , والظروف الطارئة أم يمدح بلا 
مناسبة ؟ وهل كانت مدائحه أصيلة أم عارضة 
فى غير معرضها الأصلى ؟ وهل كان يدخل على 
المدح مباشرة في مطلع القصيدة أم يتوصل اليه 
بما كان يتوصل أليه الشعراء من غزل وغيره . 


د 212 يت 


كك يكس ار انر الى الل جاتيم 
سم الاستشهاد الحاضر الذى يوؤكد القضية . 


المرت 


لم يرسله لكل انسان ٠‏ ولم يطلقه لكل ممدوح . 
وديوانه الضخم بين أيدينا يو كد أن مدائحه لم 
نوو مخصيين., اكنين: بر هما آدوة: التليقة"الفاعلمن 
المعز لدين الله 2 وأخوه الخليفة العزيز . وهى 
مدائح أصلية بالمعنى المفهوم من شعر المديح . 
أما شعره الذى فيه تقدير واعلاء للس. سكيين 
الطالبيكين وعلى رأسهم الحسن بن ابراهيم الرسَتي 
صديقه وصفيه ونديمه غ. فهو لون من شعسر 
الأخوانيات: + لا يعدن مدتها بالمعنى المفهوم . 
وبالطبع لم يكن مقام الشاعصر تميم ين المعن , 
وموضحه من البيت الفاطمى .2 ومكانه من 
الاليتضين لحتو نديق 1ت + رو العريو ب لريكن 
ذلك ليسمح له أن يمدح انساناً غير هما مهما كان 
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قدره . ولعل احساساً بالاستعلاء يملى علىشاعر نا 
أن لا يتوجه لغير والدهوأخيه بالمدائح . والمدائع 
في أغلبها مظنة الفائدة التى تعود على المادح من 
الممدوح . وشاعرنا « تميم » لا يرجو فقائدة . 
ولا يلتمس نفعاً ولا جدوى من اتشان . لذلك 
ظلت مدائحه محصورة فى نطاق والده الممن , 
وأخيه العزيز . كما ظلت تقديراته الأخلاقية 
محصيوزة اق اللطاق امسق بره ادو اهعم الوستى. 
وهو من أشراف العلويين ؛ فاذا ماح مداح اخاء 
فلا ينقص ذلك من قدر مادحه شيا . 

والرسّيُون ‏ يهذه المناسية ‏ من نسل 
الحسن بن علي بن أبى طالب ». فهم يلتقون مع 
الشاعر تميم بن الممز فى أكثر من ملتقى . 
ونسبتهم الى الرسشٌش . وهو جبل بين اليمن 
وعمان . وقد سكن جماعة منهم بمصر ,2 وكان 
وم النناس النسن” الرريقي الى كان يتقار هن 
الأشعار مع شاعرنا تميم . 


بص 1 اخ 


وشاعرنا تميم يوقن بأن المديح هو أغلى 
ما يقدمه الفياعن + و ايقنام غل. الدهن .»و كل 
ما عداه _مما يقدم الى الغير من الهوالك 
الننانية .نيفيك كاتدمن ممه اذا رس سنية 
لأبيه أو لأخيه قدم بين يديها بالشعر ,2 
لأن الشعر هو أغلى الهدايا. ويعبر عن هذا 
بقوله من قصيدة يهنىء بها أخاه المزين 
بسلامته من الفصد , وقد بعث مع التهنئة 
الشعرية هدية مادية . 
بعت بمددحى قبل كل هدية 
لأنى له - دون الهدية ‏ مالك 
ولاثىء غر” المدح يبقى لاله 
مميمى جديد , والهاايا هوالك 
ويتقصى, شاعرنا فى ممدوحه كل الصفات 
ل ا ايا 
الممز ‏ مثلا ‏ ملك قرم سبقت اليه عوارفه, 
له محقم بح كمي لحانه وآ كا نف وين | نباب 
كوه عق انون قبل كرنوااد اتا الواما 
أو بصيرة ‏ وهو يتلف المال بالعطاء ,» قليس 
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بينه وبين المال ذمام, وسحائب معروفه تهمى 
بلا وعد ولا وعيد , وهكذا يمضى فى مدحته 
للمعز التى مطلعها : 

يعد وجيع الوجد ما هيّج البعد 

وأوجع منه قرب' من قربئه الصد 

وفى مدائح شاعرنا تميم نراه يجمع بين 
التهنئة والمديح فى المقام الذى يستوجب التهانى. 
فاذا هنأ ممدوحه بمناسبة من المناسبات فانه 
يحشد لها من المدح ما يستحقه الممدوح . كما 
كان يفعل حين يهنىء أنخاه العزيز بعيد القطين , 
أو يهنئه بشهر الصيام . أو يهنئه بالشفاء من 
علة 2 أو يهنئه بمولود . 

وأغلب مدائح تميم فى أبيه الممز وأخيه 
العزيز تستهل دامًاً بالفزل تارة . والخمر تارة , 
وأحياناً يجمع بين الغزل والحمر فى مفتتح قصيدة 
المدح ء, بلس حا وهو فا انثنوة الشر ابه انه 
يمدح خليفة فاطمياً له صفته الدينيتّة 2 وأن” 
هذا الممدوح هو أبوه أو أخوه . ولقد أسرف 


ا 


شاعر نا فى هذه الخمريات والغزليات الاستهلالية : 
وأطال فيها 2 وأغرق فى مجونيّاته فيها الى حد” 
يجعلنا نتساءل : أين هيبة الخلافة ؟ وآين جلال 
الملك ؟ ولكن يبدو أن المجون كان غالبا عليه حتى 
فى المقامات التى يتوقدّع فيها الوقار . والا فكيف 
نفسّر قوله مُلتفز”لا وقاصفأ وشارياً فى مدحه 
له للعزيز يقول فيها : 

انئى لأسستكعدذب منك العذاب 

غغي الأسى يسرح بين الثياب 
لا ؤال سس هفمى وعذابى على 

سقم المآقى . والثنايا العذاب 
لاخي في الحب اذا لم يكن 

فى أنفس' العشلياق ماضى الحراب 
قّ ٠.‏ 1 : تيم ٠‏ دمى 

رشح 0 وفى كفّبه منه حضاب 
كأنلما الأضصباح من وجهه 

لاح م ومن خدديه ذاب الشراب 


5 يت 


انينا' تتشبكيت: السيينة المتسوق 

بألسن الدمع رثى واستجاب 
وزارئى تحت رواق الدجى 

والليل فى صبيغ جناساح الغراب 
فبات يعطيني من وصله 

أضعاف ما أعطى من الاجتناب 
اذا سسقانى الراح من كمه 

مزجتها لثما بسراح الرضاب 
كانها فى الكأس ماجال فى 

خحديه من رقة ماء الساب 
عن كبون اللنيل. ل خشصة 

وحلة ضوء الصبح عقّد النقاب 
كائما اليل بأص تاحة 

كان علذارا حاللكا ثم شاب 
أو كان مثل الجور فى لوئه 

فهله عدل ( تلزار) فغاب 
قل لأبى المتصور يا خير من 

أقام أو حثة لمجد ركاب 
ونا آماكيي” اقسيانلت: فتسمكة”' 

لواح الاقبال من كل باب 
حوتلك الصمطدرة والنصسصير من 

حتباك” بالمكلكم. وقصل الخطاب 
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وهكذا خلص شاعرنا الى مدح أخيه العزيز 
نرار أ بى المنصور , بعد أن سلك اليه مسالك مع 
المخنوات :ف نفعت أن احتسى ما احقسى من كفية 
مب ويا لثما نتن الوكنانن ! 


وهناك مدائح وتهان منشاعرنا الى ممدوحيه 
دخل بها على الفرض مباشرة دون غزل أو 
تشميب .اها الدهنياء؟ دسق انه المعن حين 
عمل )0 تتعسسه «(( 2-5 أيه 8 رام بمكة 5 الع 
افتتحها بالمدح م ا 15 : 
الك مدتت رقايهها العرب” 
واثلكت ماء علبك منسكب' 
وأنت من دوحة النلسوة لا 
تالسف: الا “عيتيذداتك الرانت"”' 
يبصدةه عطن حخلوده سبتب ؟ 
وكأبياته الى أخيه العزيز التى بعثها مع سنبلة 
حليهة الله ان 1 مذ طلعت 


10-0 ات 


و يد 1 وه 
ْ كقصيدته التى قالها ؤ مطلعها 
5 ا ق مداحه و 
لما ل على 3 : 
ا جازى عليه بالمجبر 
و 0 و ١‏ ش ظ 1 
/ 0 أمير المو ٠‏ راد 
٠ش‏ ظ . [ْ ' بر 
: 1 9 01 0 على براى 
ْ ا. و 0 يه من القاهرة 
5 و | هر ه حجان 
00 لك أر بسع 1 5 5ذظ 
ٍِ رز قصسو 
قلام ملسكتك” ما 
أقاة 
م ظّ , 
مدان 


يقوله : 
بأ م* 
ا من : 
حوى المهة حا 
0 المحم 
كسيف لد ظ 
0 لشللمسن” وفاق” اليدرا 
| سال 


يشتمل ديوان < 
ا و 0 ض آ 
فيه اب بيس ظاهرة ا بيات العتا 
0 ل 
ظ 0 سنعير 6 ٠‏ 
لى جعلته 
لا يحاسب 


١١7” 


الأصدقاء على هفواتهم وجعلته يتفاضى عن 
عتابهم . أو لعلنا نضيف الى ذلك سيباً آخي , 
وهو أنه كان مقلا جدأ من الأصحاب , فهو منطو 
على نفسه وعلى منتّعه فى قصره وبساتينه, 
لا يخالط الناس ؛ ولا يتلقى منهم مأ قد يوحى 
بعتابه على تصصرفاتهم . وأغلب معاتباته وقعت 
بينه وبين صفيه «الحسين بن ابراهيم الرسسني» : 
وهو عتابعلىغير ذنب شديد أو جريرة صارخة . 
وانما هو عتاب على صديقه الحسين لأنه أخّر 
عنه' رسائله . وقصر فى ارسال الرقاع اليه, 
وهى مما كان يتعزى به شاعرنا . على أنه في 
عتابه رقيق مهذب , لا يفلظ فى القول , ولا 
يعنتّف فى اللوم 2 فيقول لصاحيه : 
أسهواأ يا ابن ابراهسيم عنتّى 
فأس وهو آم أعاتب' أم أراع 
ومثلك لا يبيع أخحاأً ببخس 
بل خجال 6 ومتحل. 0 باع 
وهذه القصيدة العتابية تجرىكلها هاؤئة على 
نفس هادىء . وطبع غير محتد ولا مستوقن , 
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وغفران للمقصر . وعدم جنوح الى الانتقام , 
ومقايلة النسيان من صاحبه بالنسيان . وما 
أرقنّه وهو يقول لصاحبه : 
ساذكر ان سيت قديم عهدى 
وأاسهل' ان ألم بك امتناع 
وهنا تابن ناداتن: القوانج ود فع للسيئة يالى 


هى أحسن . 


سبد 

تغلب نزعة الفخر عند شاعر نا تميم 2 وهو 
هذا ليس جاريا على غير ما يستحق ٠‏ ولا مغتصياً 
فا :لكين له ج وكا نقة من العت الفاطمي تسمح 
له يأن يفخر ويطيل الفخر الى أبعد الآماد . 

وقد يأتى الفخر فى شعره مباشرة .2 فهو 
يهبعء القصيدة كلها للافتخار . وكأن ذلك هو 
مدعا ته الأولى » ولم يقمفى ذهنه غيره . وتستطيع 
أن تميز قصيدة الفخر فى ديوان تميم بالتقديم 
لها بمثل هذه العبارة : وقال يفتخي . 


عون 12 1 هه 


وأحيانا يأتى الفخى ف خلا لقصائده الأخرى, 
وفي عرض مدائحه . ففى قصيدة طويلة له فى 
ولكننى للمجحجد أرتاح والميلا 
وللحصود والاععطماء أصبو وأطر ب" 
وللحصلم يوم البطش منى حميئة 
ولا فظ يوم الد ر في ص6 كن 
وآمن بين جنبيه كنفسى وهمتى 
يرواح له فوق الكواكب موكب' 
ومن أين لا أغده ولي كل مفخر 
يضيق افتخار' الناس وعنه ويحجب' 
وللى من ( نزار ) لحمة شد تسجحها 
( معدة ) ويحبوينى واياه منصب” 
وقربى تراضعنا جميما لبانها 
وص وو اذا عطللة الاحاء ومنسب” 
واذا كان شاعرنا تميم على حق فى افتخاره 
يأبائه وشرف نسيه الفاطمي » وسيوف أجداده 
الى فتحوا بها البلاد . واذا كان على حق فى فخره 
يخلقه وكريم صفاته . فا نا نراه قد جاوز 
الحد فى افتخاره بمضارب سيفه . مع أن ما وصل 
الينا من أخباره لا يدل على أنه تزال فيك 0م أو 
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أميسنك قا نا الااذا كانت مغامراته الأولى فى 
المغفرب ‏ قبل مجيئه الى مصصر ‏ وميوله مع 
الساخطين على أبيه الممن سببا فى استعداده 
للافتخار . 


واذا جاز لنا أن نسمع من قميم بن المعمز 
افتخاره بصيره على الأهوال . وبأنه لا يفرح اذا 
الدهر سرته ,. ولا يعتب اذا أساء اليه . ويآنه 
جواد معطاء يِذ ال للآأموال . وبيأنه حليم فى 
حميئّة 2 وهازل فى وقار . فما بالنا نسمع منه 
فى فخره أنه أخو السيف , ورفيق' النصل , 
وشقيق الرمح . وفارس الغمرات ؟ وما بالنا 
نسمع منه يقول مفتخراً : 
القتى الكمئّي ولا آهاب لقساءه 
وينل: أقدامى شبا الحدثتان 
وأكرة: فى صدر الخميس معاانقاً 
للموت حين يفير كل” جبان 
ويتزيدنى ذال الخشوب تعظما 
وآتسلئط الإييام ععزء مكان 
وما بالنا نسمع منه وهو يقول فيو صف فلاة: 


ع 11 


فاته يقفان لم استتجيد 

الا يم بمستن ١‏ لصتسارم المهند 
وما باله يقول فى احدى غزلياته : 
وما هنززت السيف ثم اشتملته 

على ذايل أضنى من الصب” فى الصد” 
حتنى وقالت : لم تشسلسنهت ظالما 

بلحظى . وقدكى ؟ قل هذا وما يحدى 
وما باله يقول فى مدحة له لأخيه العزين : 
اذا قلت' لم آعسد' قصل" الخغشاب 

وان صلت' أيققفلت' عنين الركدى 
ولم آرم سهمي |2 أصلت”" 


وتم أدع' بالدمر الا احتذى 


اذا عترضت لي- طلرق' الأذى 
وما بالّه يقول فى أبيات له فى الفخر : 
ترككا النعيم لأهل النعيم 


وعنكهنا: التتياءة شكن. سينا 
ونط 7 با! 1 ل ال ل 
ويسش رب" ماع المعمالى صيوحا 
رؤؤوس الرأماح » وحدث السيوف 
يصقلودان للطالب سين المتوحا 
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وما باله يقول مفتخرأً : 
انما السيد' الممسلى المفاتى 
من علا للعلا صصلدور الرماح 


ورامى ليل كل خطب بهسيم 
بذكاء آضوط! من المصسباح 


واقتنى العصز بالظتبا والعوالى 
واشترى الخمد بالندى والسماح 
والاة فأين هذه السيوف والنصال . وهذه 
الظيا والرماح التى خاض بها شاعر نا الأهوال ؟ 
نحن نعرف أن القرامطة دخلوا مصر بقصد 
انتزاعها من يد الفاطميين سنة7١7”1ه‏ . وتعرف 
أن جماعة من أبناء الفاطميين كانوا على رأس 
المدافعين عن مصر . وكان قائد الحيش الفاطمي 
لطرد هؤلاء المغيرين هو الأمير عبد الله كما 
يقول المؤرخ ابن ميسر . ونعلم أن الخليفة المعز 
والد شاعر نا قد استمال أحد روؤساء الةّرامطة 
وأحلافهم مْن. البندق. بالمال: الدئى كان: زانها: , 
فردهم على أعقابهم . ولكنا لم نسمع أو نقرأ أن 
شاعر نا تميماً اشتر كفى معركة . أو تقلد السيف 


د 1510 عبد 


فى موقمة . الاما كان من مشاركته للفتن التى 
اقامها لبا عدون فق انيه جز المع »و اللدرسه + 
وقد كان واجبه حين قدم الى مصر أن يشترك فى 
رد المغيرين عنها . ولكنه كما يقال : ( ظل” 
بمعزل عن كل عمل عام . بل أهمل اهمالا شديدأ 
جعله يسلو عن ذلك باللهو والمجون .. )١()‏ . 

ألا يجوز لنا أن نقول بعد هذا الموقف السلبي 
من تميم فى المعارك أنه أضاع كثيرأ منالمشار كات 
فى الفتوح التى كسبها أخوه العزيز . ففى أيام 
العزيز فتحت لمصر حمص » وحلب , وحماة, 
وخلطب للمزيز فى الموصل واليمن . وفى أيام 
العزيز قامت حروب بين العرب والروم شارك 
فيها الحيش المصري مشاركة فعثالة . ولكنا لم 
نسمع لشاعرنا حساً ولا خبرأ فى هذه انفن وت 
بل سمعنا غزلياته ومجوتنه يرشلها من خلال 
معتكفه فى قصره وبستانه . 


. ديوان تميم بن المعز ل صفحة م من المقدمة‎ )١( 


نب 11057 متب 


المحق أن خيال شاعرنا تميم بن الممز فى 
الافتخار بالسيف والرمح وخوض غمرات الوغي 
كان أكبمر جدأً من الحقيقة , والا” فتاريخه 
الملمروف وتاريخ أخيه العزيز وحرويه ليس 
فيهما ذكر لمشاركة له فى المعارك . وكيف يتهياأ 
الذاكك عل السيوو وفوا لس اققة لسري د 
يتعرض لتقلد رمح . وهو مشغول عن ذلك كله 
بالمتع التى قد يكون هيأها له أخوه لشغله عن 
الاشتراك في الحياة المامة . ضمانا للأمن من 


من تأاحيته ...؟ 


الاستبيار 

فى شاعرنا تميم بن المعز وفاء يلوح لنا من 
خلال تصرفاته مع الناس ومع الأصدقاء . واذا 
كان الزقاء اق بعد قاكة تدلو م مفلا من لوقا 
للآموات . فان شاعر نا تميماً يملك من هذا 
الؤقاع :قور | كييرا! » القف ساف اموه الع لعن اد 
فقاثاه : وزفات ألكيودة عبد الله ثانى انقياءع المفد 
فرثاه على الرغم من أنه كان محجويا عن ولاية 


31 ع 


العهد , فلم يقعئد به اليأس من الولاية والآسى 
ثم مات أخوه ( عقيل ) فقام نحوه بواجبر ثائه. 
ولقد كانت مرثيته لعقيل كمرئيته لعيد الله من 
بحر واحد هو الخفيف ,2 ومن قافية واحدة هى 
شاعرنا . فهو حزين موحش" مطار' اللب 2 وهو 
مكدار العيش ف المصيبتين اللتين ذكتّرتاه بمآسى 
أجداذده وآيائه الفاطميين ٠.‏ واذا كان أخوه 
عبد الله قد مات فىحياة أبيهم (المعز) . فان عقيلا 
مات بعد وناة والدهم . وكانوا ثلاثة أحدهم 
بعد وفأة أبيه وأخيه عقيل فيقول جزعاً : 
كيف يبفى امسلروً تولتّى أبوه 
وأخحووه ,. فحبلُةه" مبشتور ؟ 
وتشير أحداث الموت فى نفس شاعر نا ذكريات 
الشهداء والموتئى من أهل البيت . كما تثيره 


عد 1 11 عد 


الأليمة التى نزلت بهم . ففى مرثيته لأخيه عقيل, 
اين آبائي” الذين تفسانوا 

وبهم كانت الليالى تني'؟ 

اسن ريد ٠‏ الفجتع الوتنسور' ؟ 
الكثيرة المطولة .2 الا على مقطبّعة قصيرة فى رثاء 
والده المعن تبلغ عدة أبياتها خمسة . ولا ندرى 
ان كانت طويلة ولم يقع لناسخ الديوان الا هذه 
مقام لا يجدى فيه طول النوح ولا كثرة اليكاء . 
ولا ندرى ان كان شاعر نا.فىي نفسه آثار مما فعله 
به آبوه من صرفه عن ولاية العهد الى أخيه 
الآخر . ولكنه على كل حال كان متعلقاً به , ولم 
يقصر عن أن يقول فيه شعراً مؤثراً حين اعتل 
علته الأولى وعلته الثانية بمصر التى يقول له 
فيها : 
للا نالك الستمم المحدذور ان وردا 

وعشتث قينا ع زيزأ سيالا أبدا 


يد 110 هد 


الله يعلم أنى مذ سمعت' يما 
دهاك عاود قلبى الشنجو والكمدا 
ولا يقال ان الشاعر هنا كان مجاملا أو كان 
يلجأ الى (الرسميات) فى لحظات اعتلال والده . 
فلم يكن له مصلحة فى مجاملة . وقد كان يمكنه 
أن يلوذ بالصمت المطبق فى هذا المجال . وليس 
عليه من نقد أو ملام 1 


واذا كانت مرا قى اخنوته ووالده تشير ف 
نشمية لشاف لذ متمق نوللا لخد فا نه 
أكثر دن قصيدة استمل بر ثاء أهل النيت من غير 
أن يكون هناك ممقتصى من اثارة يموت قريب أو 

نآب بعهطد ما يان العسزاء سكاد 

فعشوا جفون الممقلتين سلهادن 
فليت فوؤادى للظعائن مرببع 

وليت دموعى للخليطاد مزاد 
نأوا يعد ما ألقت ملكارردها النّوى 

وقرآت بهم دار . وص بح وداد 


ا اه 


وقد بلغ من خلة الوفاء عند شاعرئا أنه كان 
يرئى من اتصل به اتصالا قريب 2 فنرأه مرة 
يرثى قينة له . ومرة أخرى يرثى جارية له 
ترفية تيل نوقانه كهون فترل- 
كانت رض ا النفس وني ل النى 
واللة الفيس وطيب الملدام 
ريحاسان سمعى . وسا مملتى 
وسؤل قلبى من جميع الأنام 
لهفى علك ما فات من قدربها 
ل(هذي على تلك الطبسساع التى 


ولا تطئّكمست اليم الفرام 

ويجوز لنا هنا أن نقرن العزاء بالرثاء فهما 
مخ بات واكم د ويهما ”و اناك الوانمد. ماقت 
الموت الذى لا يرد ء الا أن الرثاء مدح للميت 
واشادة بمحاسنه . والعزاء تمزية لأهل الميت 
وسلوان لهم . ونجد فى شعر تميم بن المعز يعض 


جد 1178 بت 


فصائ التعزية . وان كان ذلك قليلا جدأ فى 
ديوااته: ...ولفل. اروز هنا رامو احلتها ببالاتساره 
اليها هى تعزيته لصديقه الحسين الرستّي فىوفاة 
والده ان أبراهيم اسماغيل ين احمد الرسّي ظ 
وكان شاعرنا قد تأخ. ‏ لوجع أصايه ‏ عن 
المشاركة فى الصلاة على الفقيد »ء فلما عاتبه 


لحسين” الرستّي على ذلك الموقف رد عليه شاعر نا 


يقؤول: * 

نا من صما ودة صسدرى 
ومن تكدار عندى 
ما مات ركنك ء لا م بل 
لو كنت أملك” عمسرى 
او كنت' أسطيع دفعهاً 
دافعت' عنه لل نايا 


وقلة فى واجب الحف 


الضذل 


له وسرثى وُجهرى 
لرزته صفقوا دهرى 
ركنى ء وفخرى 2 وذ'خرى 
وهبتنه نسطلر عمرى 
عنه بروحى ووفرى 
وكبيلة فتادح امن 
ظ عنه دفعى ونصرى 


و ممللستتىة ث٠‏ 95 أزرى 


أ تمه النهبا نه كرصياة 1ل اعراضى ارق من 
القول ‏ قسماً لا بأس به من ديوان تميم بن 


المعز . وقد يقال ان قسما كبيراً من هذا الغزل 
المحاكاة للقدماء . ولكن لا شك أن شاعرنا كان 
ويهيم بها . ويعجب بمحاسنها ومفاتن جسدها , 
وأنه لم يجد الا الشعر تعبيراً له عن تلك العاطفة. 
والمرأة المصونة البخيلة بعواطفها وينفسها 
هى أحسن بكشر عند شاعرنا من المرأة الباذلة 
المفظاءع. ...هه لآن« الم أة'الضبنيقة: لا صشوف ف.عيدل 
نفسها على حين أن المرأة المعطية غير المتمنعة هى 
شع :شهل. المتشال: . :وفك عينق. شساعغن نا عن هذه 
الفكرة بقوله فى التغزل فى مستهل قصيدة فاخس 
بها العياسيين : 
يُعجبنى اللبتثخل ان بخلت ولا 
يعجبنى الجلود' منك والتتفل 
فشر: ما فى الرجسال 'بغلهمو 
وخيا'مافى ال كواعب البَغْل 
وقد تفزل شاعرنا بالمرأة فى كل مكان ... فى 


117 نت 


البدو والحضر . وفى الكوخ والقصر , بل تغزل 
بها فى الدير مادامت تقدم له من اللنة كل 
ما يحب ... وهو في لقاءاته مع المرأة لا يتورع 
أن يصف كل ما دار بينه وبينها .. ففى غزلية 
له على شكل أرجوزة مقيدة يقول : 

أرشحصف شهدا كامنا فى بلرا'د 
ملتزما هيف الخصيور الميتد 

ما أنث يا لييلى سوى فصن ندى 
تميس فق + القت لاه 

وقمر فوق قضيب أملد . 
1 عن كالل ولو المنضء 
فهو متى هم بزذوب يبسرد 

والثلج لولا برده لم يجملد 
وفاتر الطصرق عليل الموعد 

أضفف من لحظى بين العوكد 
يعتل من يشا ولكن لا يدى 

يعور فى حكم الهوى ويعتدى 


عد 5317 د 


لد حد "ها نيل 0ه بور يي فده + 
اننا تلسعية "اميه الولسيوق 
والشوق نام والجوى زائد 
أر ل فى تفاحة << 72 
الي كسسى لا يفطلسن الحاسل 
فلوته فى لوتههما ظامف سر 
وريه فى طعمهاا جامد .. 
واذا كانت كل امرأة تستهوى شاعرنا تميم 
ابن الممز ء. فان المرأة ذات البشرة الصفراء 
العاجية كانت تستولى أكثش على لبه . وكل الألوان 
المألوفة في - جسم المرأة حبيبة اليه , الا (الصفرة) 
فانها جو 
رأيت فى البسلتان انساسانة 
صفراء . للألباب سسلاةيه 
والفتاة الصمراء الى تعلله في ظلام الليل هي 
أشهى الى قلبه : 
رب" ص ودوراء عللتنى بيصكقرا 
ء وجح الظللام جون الازار 


د 11ت 


والصفراء من النساء يحسبهاأ محددثها ذهبا 
أصفس يكاد يجرى بضضاضة : 
وفمسفنة الالسبناظ تناع 
رادت لواحظهما ع4 السحرٍ 
صمراء يعس يها محد *ثهما 
زمسغا كاد بضشاضة يبحجرى 
ولعل أجمل ما فى غزل ) تميم » الذى يتقدم 
به الى أغراضه فى المدح والفخر وغيرها هو ذلك 
التفلعن التسخ المسييل .من القول والتفيبيت: ان 
غرضه 2 يحيث يحس القارىء أن حبل الكلام 
موصول منسجم ,2 وآنه ليس هناك فجوة فارغة ,2 


وهل هناك أجمل من هذا التخلص من الفزل 
الى مد م والده الممن : 
ند التنعاين نا مظلونة الكل" قرعا 
ومعدتى به نحطوى بناناً مخضّبا 
فانى سبقت' الدهر للمجد والملا 
وسدت جميع الناس شرقاً ومغربا 


وما فك الا أننى بسعادتى 
1 


م/ة - تميم بن ال معز 


و« معد » هو والده المعن . ويدخل شاعر نا 
الى مدح أبيه هذا المدخل الجميل . 
وهل هناق أرق من هنا التخلص من الفزل 
فللشنوق في الا كبسد منهن رئة 
وللدمع في رمض الخسدود سكوب 
سيشقين داء الدعد بالمرب عاجسلا 
ويعلهممن أنا بالنهياح دؤوب 
وأن ظنون الناس افك وياطصل 
وظن” أممسي المؤمتنساين مصيب 
أخيه المزين : 
فيثة أناجى اللبلدر وهو منسادمى 
وأشرب باللثئم العفسار من السحّنتب 
الى آن رأيت الصصسيح يفتسك بالدجى 
كفتك ( أبى المنصور ) بالروم والعسر'ب 
أو هذا التخلص الحسن من الفزل الى مدح 
العويق3 : 
أسي ‏ فى الب بآلا ناث 


112 رت 


واؤالك اليه ممت سسيورة 
كسس متشي فى ليبا نين ١‏ 
ان «النصية العشن نييما يها 
أولى عزيز' ال دين من ر فد 
ولقد أجاز شاعرنا لنفسه ‏ مع الأسف ‏ أن 
يطلق لنفسه العنان فى الا فحاش فى الفزل 2 عن 
طرق" اتصريسعع .تكس العينور اث انوا شاط 
الجحنسية المثيرة . والأعضاء اله نستحى أن 
ال المقام » ويكنى أن 
نشير الى صفحات 25١ ., 2١ , 21 , ١١‏ ليرجع 
اليها طالب المزيد من البحث , وليرى فيها لونا 
من الأدب المكشوف ما كنا نتوقمه من أمير من 
أبناع البيك: القاطمى ... 


كان للشاعر تميم بن المعز باصرة لا تقع على 
ثىء الا أدركته وتفتذت اليسه واستمتمت ترشيت بها + 
الأشياء . وكان يصف وصفا 0 


ال 5 


نكل يكفوداف مق أوال لأف اوضق منطل علبي : 
أو مشهد صناعي »2 أو آلة . أو انسان, أو 
حيوان . وقد يأتى الوصف فى شعره عر ضاً 
لا أصالة . فمن أوصافه المارضة ما ذكره فى 
أثناء مدحه لأخيه العزيز واستتئذانه اياه فى 
المسير اليه بالجيزة فى أحد قصوره هناك . وفى 
خلال الحديث الى أخيه أخذ يصف الروضة 
ونسيمها وجداولها وأزهارها وثمارها ء قاثلا: 
فىوجنة قد ذللت ثمراتهما 
وتسسربلت بغلائل من ثور 
وجرى النسيم على ثمسار غصوئنها 
فتضوعت باللسك والكافور 
ينساب' فى الأكتاف منها جدول 
كالنصطل و 'الحيمة الأذعور 
ما بين أترج يلوح ... كاله 
كبر ى الثثد”ي الصتفر فوق صدور 
وكسيان ترخسسسية اذا اسستتقلتة 
يرسمو بأجفاان العيون الحور 
وكانما التارنج فى أغصانه 
كر تروت مسن دم اليعفور 
000 5 


وكالننسا نثر الرتسسنة" فلاحفهسا 
' فد ١‏ مره 7 ٠‏ المنثور 
وكأان” سوستها حطدود قد بدت 
انتم وميا رفسحنة” شان بد 
وقد أكثن تميم سن وصف الرياض والأزهار 
والثمار + ويشترك معه .هذا شاعر ان مضعريان 
آخران قريبان من عهده هما :اين وكيع 
التنيشى . والشريف العقيل . وكشيرأ ما نجد 
الورد والشقائق والنرجس والنيلوفر والسوسن 
والأترج والموز والخوخ والتفاح متناثرأ مبعشرأ 
روضة أو بستان مزهر . وما مر شاعرنا بروض 
الا وقف أمامه أو وقفا به 2 ووصمه . وحلفيه: 
اننشر لتفويف الرياض وحلسنها 
قد لمكفته يتشد السعاب الممطر 
'بسط تالف صبيقها ونسيجها 
ما بين أإأصفر كالعقييق وأخضر 
يجمعن” حلسن المنظر الزاهى الذى 
راق العيون الى كريم المخير 
فكانة نرجسها عيون أبر زت 
أجفانا | ١‏ 5 / || عد 


ع 177 


وشقائق كست الرابى من نسجها 

حللا كتصريج الع دود الأحص 
متبرجات تاعمات أكمطتلت 

خفر الذلسل ونتخعوة التكبر 
وغفلائل زرق تشرن كانهما 

آثار' تحميش الصدور النتضّر 5ظكآ 


ولامر شاعرنا بناعورة تسقى الرياض 
والحقول الا وقف بها ووصفها : 
ناعورة أنّت ألين الهموى 
لملا شسكت حبللي22تة وساويسها 
التقمنا اير للويسرها 
ودمعكهممعا ملاء' ‏ قواديسها 
كانما الكيزان"' فى بثرها 
هام ملوك ف نواويسها 
تقلدذدف” بالماساء الى روضسة 
كاتها ريش" طواويسها 
وقد وصف شاعرنا الليل والصيح فى طلوعه 
وطرده لجيوش الليل : 


والشر الى اللييل كالز نجى” منهزما 
والصبح فى اثره يعهلو باشهبه 


ودرا نيت 


ووصف (القرافة ), وقد لفكّها الخشضوع 
والصمت ». ونبه الأذان' فيها النيام ووصف 
( بركة الحبش ) المشهورة التى وصفها شعراء من 
أمثال « أبى ااقتسحلة"افحة عي غننت العس لين 
الأندلسى » و « ظافر الحداد » الاسكندريالمصري 
وغغيرهما فقال : 


كان البرك الغنتا اذا ما 
غدت بالماء مفعمة تموج 


وقد اح الضتحى 2 مرآةة قين 
قد اتصمَّلت ومميضلهما « الخليج » 

وأجاد شاعرنا فى الوصف للأشياء الطبيعية 
كصفته ( للفرس) وفى باب النماذحج شىء منه , 
كما أجاد صفة المرأة . أما صفته للأشياء 
المصنوعة فقد أدارها على ما وقعت عليه عيناه 
من وصف عود الغناء الدتى كان ملازماً له واقعاً 
تحت سمعه وبصره .2 ووصف الشمعة الى كانت 
توقد دائماً على مائدة الشراب 2 وتظل صاحية 
بينما ينعس الناس » ويجلس العبيد وهى قامًة 
واقفة لا تجلس . 


١1750‏ سل 


وفاتة 1 ملا - 7 ل: ل س 

اذا نعس: الناس' لم تتعس 
متلوجة ف'وق يفوخهما 

تلاج مسن اللمب المسمسسٍ 
اذا أوقدت نشرت أدمعا 

عليه من الذهب الأملس 
وان نبسام حلاا1سها لم لسسع 
ولماأار اك رم من طيعها 

تحطود عطللكلى السسّرب بالأنفئس 58 
الشلوى 


ويخيل الينا أن شاعرأ أميرأ مترفاً كتميم بن 
المعز لا تجد الشكوى سبيلا الى شعره 2 ولا مدخلا 
الكيؤانةهء ولكور من هد القدمن الذي لخبلا 
من هموم الحياة . وخلص من آلامها ؟ أليست 
الحالة النفسية لتميم . بحرمانه من الخلافة , 
وصرفه عن ولاية العهد . سبباً كميتاً لشكواه , 
ولو أنه رضي فى نهاية المطاف بحظه من الحرمان 
وتظاهر بالقناعة والقبول ؟ وهب أنه سكن :لل 


1 717 لد 


حكم الله بحرمانه من الولاية والخلافة » أفهل 
سلم من قريب يحسدد'ه ؛ أو كاشح يحقد عليه , 
أو عدو يتربص به . والمرء محسود حتى على موته 
كبااقال قاع قدي الفا لا بع !ذا صسينا 
« تميماً » يقول : 


ره مت 1 ظ ابفة المه اء 
وأن أض حت تكدار': ص فو مائى 


وفل يسطيع أمصل" الأرض حلا 
لعنلد شُئل” من فوق السماء ؟ 


الى كم تهللدم الأحداث ر كنى 
وتريمينى يحور واعتداء ؟ 
يعاقبنى الزمان بفير ذنب 
وتغذلنى ييدى وذوو اصطفاتى 
حيياتى بين واش أو حسود 
وساع بى يسرة بطل ول نفاثى 
من أن يشكو فراق أحبابه 2.» ويعد أحيّته عنه , 
وهى شكاة تصاحب ما قاله فى الدهير من 
شكويات : 


م 1 11 نشد 


أمرة*ت ل الإيام منذ عرفتتثها 
فمافى فمى منهنة الا العلاقم' 
جعلتك قلبى حخسر خدن وصاحب 
فلا تك ممن يلتوى ويصارم' 
فما ان رأيت الد افير الا معكتساً 
كريملا يناوى أو وضيعاً يسالم' 
وما فاتنى فييه من المجسل والغنى 
فهما أنا اذ بلت” الحجى فيه نادم 
وما أن فليت' الد :مر الا لأنه 
لملبى ‏ من بين الأحصسة ظالم' 
سمائي من أقائه بعمفراتهم 
ومن سمه نا لبون لست الأراقن” 
وحين يضطر شاعر نا الى الشكوى اضطرارأ ,2 
فانه ‏ شأن الكريم ‏ يتجمل بالصير ٠‏ ويظهر 
الابتسام تجملا وتصيرأء وان كان يه ما يبكى 
أقلته العيون : 
صبرت' عن الشلكوى حببساءٌ وعفة 
وهل يشب تكى لدع الأراقم. أرقم' 686 
و بى كل ما يشبكى العمهيون أقلته 


وان كنت' منه دائم سا أآتبستّم' 
وتلفنت نظرنا فى شكوى « تميم » ظاهرة 


عن 117 اث 


التشكى في شعره ومدائحه التى يخاطب بها أخاه 
الخليفة العزيز بالله . وهى شكوى تحمل دلالة 
نفسية على تألمه باطناً من الوضع الذى حس مه" 
الحلافة وأعطاها لأخبه المزيز . وقد يكون 
شاعر نا غير لبق ولا موفق فى اتخاذ هذا الموقف , 
ولكنه معذور حين يجد تفسه مضطراً اليه 2 
فيقول : 
أعلثل' نفسى بالأمالنى تجلددا 
و'وهمها أن النزامة ف العندم 
صبرت' على الأحداث حتى أذيننى 
وحستى النتهتث سكننهن الى العظم , 
ولم يلق" مخلوق من الدهر مثلمسا 
لميت' من الأرزاء والحوور فى الحكم 
فما عنتفت غيرى الخطصوب' بجورها 
ولا ظلمت أحداثها أحدأا ظلمى 
آر'ونى مريض القلب مثلى والمنى 
علسلل الغنى والحال والحطدة والجسم !؛ 
الس بهو اقالة النفسية الى أضابعة ريات من 
الولاية والخلافة والنفوذ والسلطان والأمر 


وو كك 


والنهي , فهو رجل مهدام الآمال محطّم المنى . 
يعيش على هامش الحياة بعد أن كان مرشحا 
للعيش على قمتها وفى الصميم . وهو فى الوقت 
نفسه رجل عليل ٠.‏ هدف فى كل لحظة للعلل 
والأمراض التى تعوقه حتى عن المشاركات التى 
يفرضها عليه مكانه كأخ للخليفة القائم على 
عو كن النلدن..: 


٠‏ المدح 
قال من قصيدة طويلة بم أخاة الفدز كد 
ولى من « نزار » لحمة شد سجها 
معد. ويعويتى وايهه متنصب' 
وص تو اذا علد الاحاء ومنسب” 
فمزكى من عز” ( العزيز ) ملركتب' 
.امام لهمن كلتل نفس مراقب ْ 
وفى كل أرض عقد' عر ومقلب' 
وطاعته فرض من اله موجب” 
كان العماابا والمنايا بوافصل 
يجود بها قَّ 0 يرضى ويغضب' 
كريم' السحايا 9 النموس محيّب 
افيد من السهد المصفتّى مذاقه' 
واب ,سين اخسكل الأنائن واغذتي! 


عد 2127 نع 


وأمضى من المقغمذدار عرماً وبطلشسة 

وأوسسع للأيام صاداراً » وأرحب 
ماثره فى حذربلة الفدسل سدّق : 

وندبيره فى ظلمة الليسل كو كب' 
وآراوه يوه اللماء توافذ 

مواض اذا كل الخديد المضّري” 
هنيأا لك الأعيساد يا عيدها الذى 

به يلمنح العز المنتيع' ويوهب' 
وملء قصضصاء الأرض حولدك صاهل 

وأسممر' حطتى 2 وعصب مشطًب' 
فسرتتة بسع مستعصماً يسسكينة 

كآنك مسن لدميس النتمى مترقّ” 
وقمت بهم فى مثير اأثلك حاط سا 

بمالم يقم ملك سواك ويخطلب' 
وأفص حت حتى ليس الاتك مسق سساح 

أسمسهءت” “سم مسال ى ليس ادك مسهب"” 
تبسر طورأ بالااله. وقارة 

تدخكسوافق' من عصسيانة وترهٌ' 
يساناً ووءعطلاذا قد تناهيت فيهما 

كاتّك لم يسيقك ١‏ « قس » و |« يعرن' » 
وآنيت”ة فى الإسيبماع درهان حكمة 

يمصودر عنها من يمول ويمطنب' 
لأنك فى بحر الللاغة مغرق 

وق با عدو أرضص النسس.سوة منحب' 


فب 217 11 ميت 


ليهنك أن الفضل أجمع كله 

السك أيا المنصور وحدك” ينسب' 
والنك أنت الهاطفى الحتدك التى 

طايه دن وتحيا" التقرات” 
ولولاكت كا الملك فى غير أهصله 

وكانتة عل أفق الشريعهة غيهب' 
عليك صلة الله ما طلع الضنحى 

وما حنة للأوطلان من يتغفرتب" 
وقال من قصيدة يمدحه أيضاً : 
ا مام كتبان” الله وصّّاه بالمسلا 

فليس له فى غي معلومها أرب 
فيا اين رسو الله . وابن” وصضصييهة 

وحسيك ذا حداء وحسيك ذاك أب 
اذا ععجمت عيدان قوم فأخلفت 

تفكر من عبسداتك المحاء والشترن 
يند مثل' صوب الفيث جود ونائلا 

ورأي كعد” الصارم العضب ذى الشنطتب 
ونفس لو أنة الدهر من بعض همهلا 

لأفنتسه حتى لا تعد له حقب 
ألسث أبا المنصطور أول ناصر 

مروف كمفمّيه على امال والنشب 
وأشرف من أعطى . وأكرم من عفا 

وأفضل من وفى 2 وأجود من وهب ؟ 


لف "اطااة به 


تتيه بفعلتيك المكارم' والعلا 

وتليئس حلياً من ملافطلك الختطب 
ولولاك كانت عمفو ‏ الملك م ورداأ 

لكل من استعلى به البفى' واغتصتب 
ولككتك الذوءاد عنها بحخزمهة 

ومانكهما بلمشرفيتة والقضصب 
حميت ذمار الحق حى عصمعه 

وأطلقت” منزن الغيث حتى قد انسككتب 
وشرتدت أعداءً الخلافة عّنوة 

فلم يقدروا. الا على البلعد والهرتب ! 
تركتع:م كامجن فى كلل بلمع 

يلووؤون بالأجبال منك وبالكتكب 
فانت حلسا الله 'رهفة حلدله 

فصال به جد الأمور على اللعب 
اليهنك نوروز تباشئرت الفلا 

بسعد ك فيه واضمحكت بك النثوب 
وعادت بيك الأيام فييه أوانسسا 

وأصصبيح فيه مبعد الخير مقتر_ب 
وزادت مدود ( النتيل ) حتى كاتما 

أتتك ارتغاباً تقذف الموج أو راهب 
كانة بنات الماء فاضت على الثترى 

بمسك . ومجّت فيه عنبر ها التثر ب 
فقد غصكت الخللجهان حتى كانتها 

مدائن' تدعو من جيوشك بالحراب 


فم +1112 عت 
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المعز 
2 غلاب تلم بن 


فرحث وحسن البرء مثلك زاممبير 

وشفخص الضكّنى كال مارقين طريد”' 
فاي” أيادى الله بلدا يشكرها 

لدريك . وأى المكرمات لعيد ؟ 
لشعثلن حَصّنى منها الاله' بحظلوة 

لمد عم منها العفالمين سلعود' 
وللتنساس مال ضروب وأنتمفس 

سوق الى أوطاارهم وتمولا' 
وليس لنا الا عليك معوول . 

ولسن. لننسا الاة السك معيد' 
قلا زالت الدنيا وبورك ليستها 

ولبسدك فيّهما . ص ة ولخلود' 
وقال من قصيدة يمد ح بها والده معدا الملقب 

بالمعز لدين الله : 

آنا اسن من قد أعزة الدين منصله' 

وأذعنت لشغلاه العفرب والعجم' 
أعنى الامام ( ممعد"! ) خيرا من حسلنت 

به اللخلافة"' , واسستعلت به النسَسم' 
فخراً ومجدا أمير المومنين 2 فمد 

صلّى عايك النتدى والمحد والكرم 
تلصم: أذنتك عن لاحيك فى كلسرم 

وما بسمعك عن داعى التبتدى صمم' 


عي 1 115.. بت 


فهرضصض' محدك بالمعصعروف ممتنع 
ْ وعرض' مالك فى العسافين مقتّسم' 

من لم يكن بك دون الناس معتصماً 
أمسى وليس له ف الأرض معتصم”' 

يا حلعطة فلحت لله . واتصضصحت 
حتى امتدى بسنا برهابها الأمم” 

يا منطليق” الأمل العسانى وملخر جه 
٠‏ لليئسر من بعد ما أودى به العدما 

لولا ( معهعد) أمير المومنين لما 
عزة الهلدى , وفشت فى عصرنا النتعم' 

فى كل موطن معروق يمل” يدأ 
وفى تثمى كل توحيد له قدم 

أعر* , أروع © ء وضتساح لنساظره 
كيدا كةاق. :عيبا« اهاسيع ب عر 

حلو الشمائل فى أخلاقه شر س 
طوراً , ولسين , وفى عرنينه شمم' 

طايت ولادتثه من ( أحمد) وزكت 
من ده الختلاتق والأعراق والشكيم' 

يلمى ‏ دواعى الخنا واللوم منه د بلا » 
وليس تخذله فى صالح « نعم » 


١ -|© 


الستغفر أله لا أحصى فصالئله 


عد .ء ولو أن كلثى منطضيق وفم' 
وكيف يمحصى الورى عدأ متاقب- من 
لم يلف شبه له فى الناس كلهم' 


د 127 ا 


وما رأيت” سوى مدح (المعزر ) ثناً 
#السنا: فالسيكةه فتدى” وموعطاية 
ودصمره فرح للناس ميتسم ' 


ب - الشتينيا فى 


قال من قصسيدة يهني ء بها أخاه العوزيئ بألله 
بالسلامة من «الفصد » : 

امام امهمدى سعد , وقأل مبارك 

واقبسال عزة ليس فييه مشارك" 
وفصد لاء الحود فى الناس قاصد 

ويلرء لك الأعهداء' فيه تتارك”' 

دم لدم الأعداء ما عشت سافك” 
دم أعميبته صحة وسلامة 

وحفّت به قبل الأتنام الملائك' 
يدا ملك ما زال مذ كان فيهما 

لبذل العطاايا والنايا مسالك' 
فوجه' الهكدى ريان' أبيض" نتاصسع 

كما بك وجه الشرك أسود' حالك' 


ا 


وقال من قصيدة يهنئه فيها بالعيد : 


قواضلب الرأي أمضّى من شبا القلنضب 

والحزم' فى الجد” ليس الحزم فى اللعبٍ 
والعز ليس براض عن عشلا ملك 

ما لم تتعنه سيوف الهند بالمتضب 
وليس" يستطعم الراحات طيبة ْ 

من للا يغوض البهاشدة التعب 
وتركلك الشىء مما تسستريب' به / 

عجز ء وداعية تفضى الى العطتب 
اذا استزبت” بشىء فامح ظلمته 

فذاك 1نفتى لليل الشك” والر*يتب 
أعلى الم راتب ما تينيه مجتهذداً 

وأفضل' المجد ما تحويه بالتصبٍ 
بيت ساهراً عند رأس الأمر ترقبه 

ولا تبت ناثما عنه لدى الذانب 
والهم' بالخطب قبل الخطب متنبهة ْ 

ومن رمنئ يسجهام التترم لم يعت 
يترجى دفاع الرزايا قيل موقعها 

وليس يلرتجع الماضى من النثوب, 
وأفضل' الحلم حلم عند مقدرة 

وأعذب الججودما وافى يلا طلتب 
يهنا( العزيز ) على العلياء منزلة 

لم يحوها ملك فى ساسالف الحقبٍ 


0 .د الماك 


خلافة علوي أصل” مور ها 

وم ولد تنبوئىئ الجنس والحتسب 
لمد حويت أبا انمنصور مرتبة 

من المكارم طسالت أرؤس الرتتب 
أنت المسمتى المرجتّى قبل مولده 

والخامس' القائم(١)‏ المذكور' فى الكتب, 
ما زلت تخطلب' للعلياء أنفاستها 

دون الملوك ببيض الهند والزهبٍ 
حتى جلست على الجوزاء منفرداً 

بها ء وقبلتهًا فى موضع الشكنتبٍ 
مكارم حلزتها , لم يحوها ملك 

فى سالف الدهر من علجم ولا عرب 
يا ناصر الدين والججدوى وطالبها 

وفارس المول والأنباء والخلطتب 
هناك عيد . أعدت السعد فيه لنا 

عونا على تكد الإيام والشتغب 
برزت فيه بروز الشمس كاسفة 

بضوتها لضسياء البدر والشتهئب 
تأملوا منك بالآابصار اذ نظروا 

تقوى امام , ولاذ'وا منك بابن نبى ... 


)ع( بربك أنه الخامس بعك أربعة خلماء هم : المهدى « والصائم 
والمدصور ٠‏ والمعز . 


حو “20139 ايك 


وقال من قصيدة يهنىء بها أخاه الخليفة 
العزيز بالله يمولود ولد له : 

ليهن الملك مال كه الجديك 

ووارلده وأن رغم الحسلود' 
افيظن "اميا التمسصيون فسسودا 

لير به اللي الى وهى سلود' 
يلوح' عليه منك همشدى وفضلتل 

ويظههمر فيه منك حجا وجود 
حكاك ,. كما حلكيتت” أباك” شبها 

كذاك الإأاسد أش يلها الاسود” 
واليدة" الشمن باسته امال 

فأنعب والد وتما وليد' 
فافنشيبة" السيووماة نصصنة لا 

اكوكيسيا بالمسيتلة بقية 
ولبد كانت الدنبيا ترجلى 

ولاد ته . وترقئلئ ده اللسعود' 
وق :ضعيللاتة امسبال” التحبدرانا 

ممجوافل” »سحل بره الوهوة 
وكم همتفت به راهن(١)‏ الأمانى 

الت يها :ونا ةتسميية" الوق 
15 الوفن + جفع رمن وفق :ما يعسى القاء احق 1و دين 


يم 121 


وكلم رجت الخخغلافة أن تراه 
0 كبا بر حر أاج٠ّته‏ العميد' 
ن تسم أمسسسر الله فسسسسسهة ١‏ 
00 حَ لستعيسشك 2 95آ ست ليفيل” 
فألمث حملهما الدثئيا تم انما ا 
نسسة ث ول ككل حجاملسة حدود' 


و عطيث الخللافة متنا تمدد 
لوسسا 

' أبن : هه 0 
به والله يفعغغتل ما يريد" 


واأطلاع يدرها. وعلا ضحاها 
و ٠‏ : . 
9 دعا ساعن الهحود' 
00 لملك 6 وادطدت تسسا ١‏ 
ا ا 
م مككله التزيكد” والصتعود' 
فصر لحق 2« وارتمفعت قنتاء' 


ْ وحجللدة ا 51000 
0 اي ٠»‏ واشتدة الوعيد"' 
"فقفكيف بسنا واشغتلد حتى ١‏ 


57 | ةا المتسسعسادق والورود' 
خبسيل” #::واعتفسيل” السبدة ال 
وخاؤد - 
5 ظ ته التتتهاتم”' والنتجود' 
قن عل العسدد ااه فسيل فجييج | 
اي ل : 
48 12 
ب(١)‏ 2 سوابيق 2 طاويات ْ 
أياطل؛ تعلو > 
5 بما كمسا تطوتى البرود” 
ا لمب : جمع أقب والصبب ضصمور <ذ 


000 قط 


فنك عتسيير" بالنينة اللتببال 
تتواصله السسلامة والخلود” 
سراق ابراه انا ويس 
نشل الحسل” فيه والعقود' 
ويُرضى الدين والدنسا جميعاً 
وتمحى فى القلوب به الحقودا' 
عزيزى* 2 2 ندزارى” 2 ملك 
اله الدنييا ومن فيها عبيل' 
فآبات (القثران)(١)‏ له تراث 
وأبناء النبى له جدون' 
تنما بسين المكارم والمعمالى 
فطارفًبمما له , وله التليد”' 
فهزتاك الاله' به العطصسايا 
وأن غم الملعادى والحقون' 
وقابل بتحجمك الاسعاند فيه 
وشغندة يبقاء نتعمااك المزيد” 
فأنت أعطز من ملك البسرايا 
ومن حَففت بيتصطصرته البنود” 
وقال يهنىء أخاه العزيز يعيد الفطى : 
ثلاثة أعياد تلاآقفين : جمعة 
وفطر », وعيد بالامام ( نزارر ) 
)١(‏ القران : أصلها القرآن . 


١80‏ ل 


كذا قرتر الله المحاسن- ككلتها 


عليك ابا المنصور خير قرار 
برزت بروز البدر ليلة تمه 

وسرت برهبانيتة ووقار 
وقمث خطساأا تورد الحق” و رده 

وتنصر' دين الله غير متدارى 


كأن ملوك الأرض فى الأرض, ظلمسة 
وأنتة عل الآفاق ضوع تهار 
وقال يهنىء أخاه المزين ياله بقصر يتأه , 
وهو من شعره المىتجل : 


تجوم س'بفودك لا تفلترل 
وفى كلل_ماانتكت فتكت اله 


لك المعجزتت التى تبيوقر' 
فمعطدك مافوقه مصعد 
وقصراك ما بتعده من سو" 
من ازل” لم يبسن مثلا لها 
على الأرض كسرى , ولا قيصير” 
نتسماة: اقرواد” فبسيك: المسنيال 
ولاخ عليه المّتزا الانور' 
5 اهره ! 07 ا 
وباطنه” التتير والجوصط سر 


وك 180:5 يد 


ولو سحرت أرببع قبله 

لكان البديع الذى يتسعحخحم 
نكيت له 2 وتصممغلاته' 

وذلة لك الدهفبر' والأعصطغير” 


ج - العتاب 
وقال من قصيدة يعاتب بها صديقه وصفيه 
الحسين بن ابراهيم الرستي : 
أبا عبد الاله , ووجهة' ودثى 
مزال عن أسسيرتته المناع' 
علام وأنت فيما سس سساح 7 عمدىق 
صديق" ما لغلتتنه انصداع”" 
تأخرت الرسالل' متنك عنى 
وابطشت عن تعهتدى الرقاع 
أسههواأ يا ابن ابراهيم عصنى 
فأسهو 4 أم أعاتب 4 أم راع ا 
ومعغلكك لا يبيع أحاً ببخس 
على حسال ومشثلى لا بباع"' 
ولسنا ثلتمى كثمياا اجتماع 
فيغتيينا عن الكب اجتماع' 
ولكن تعرب الأقلام عنا 


اذا افترقت بسخصنين البفاع' 
واكثلرا' حفآنا فى التعد أنشّا 
أاستا أن يرو 'عنا الوداع' 


ب 15648 سه 


بايّة حلجحمة تعتج” علندى 

وليس لواضح المحهليق اندفاع' 
وانت” من المللال عل انتهاء 

شلهدن به عليك لي الطباع' 
أيا عبد الله . ووقفلكد ردي 

لدربيك ثوى . وليس له زاماع' 
فهاك حدبث ما عندى بنص 

اليك ء وليس كلختسير السماع' 
ساذكر ان نسيت قديم عمهمدى 

وآلسهل'ان الم بك امتناع” 

يلذم ء وليس فى ودثى لخداع ... 
وقال فى عتاب بعض أصحابه : 


ان تكن قد سلوتت عمبّا عهاهنا 

واطترحت السوال لما بعدنا 
فآنا ححاانظ لعهلك راع 

لك" ما عشت أن حضرنا وغببنا 
ما تعرفت حالنا بكتاب 1 

مشثلل هايفعئتل ال حب المعنى”* 
لا ولا رحث حين غينا ثلا ث 

تشستكى وحشة التفسرق منا 
خير"' أهل الوفاء ذو الحفظ بالأفمال 2 

امسن يسشظطول: انثاء وانثا !! 


١8665‏ سس 


د .الفحر 


وقال يفتخي : 
ليس من ساد عن ورائلة جد 

وبعفا من الحتلوظ متاح 
يسستحق الثثنا ويسستوجب' الشككل 

سر ء ويع وى مدائح المداجح 
اتفنا السبيد” القناش المفسسدلكى 

من علا للشلا صلدور الرماح 
ورمى ليل كل خطب بهيم 

بذكاء أضوا من المصباح_ 
واقتنى العزءة بالظتبا والعوالى 

واشترى الحمد بالتدى والسماح 
فكذا تلبتنتى المكارم والمجب 

لد ويمستتبعفد العفدهو الملاحى 
لا كمن قد جرى برجل سواه 1 

وسسمها طائراأ اباس سال جناح 


لا ألفت' العشغغلا ولا الفقسنتى 
ان توششتّحت د5ونهما بوشاح 
أو ترفهت”' أو تشاغلت”' عنهما 
بأباطيل قينة أو براح 
لاء ولا ابيضى لى سن المجد ان لم 
اسستجد غسله بترق الجراح 


ل لم١‏ 


وا'لاق العداة عنته يعزم 

علوى يفلة حصطدة" الصفاح 
وببطش وفرى الجماجم والأعغنه 

لاق فقترى المدى لحوم الأضاحى 
انا قره الننهتى . وترب: املمالى 

وعسيام المسلتلاح يوم اا 
أنا مفققاح قنلفل كل نوال 

وم ممست المسيدى ب 0 
انا كا لهجمد” فى الأصسور اذا ما 

كان غييرى فيهن” مثلل المزاح 
لا كرض من العملا بادعاء 

وبعمرض مج رح مستباح 
فسل المجد عن ص باحى وليفبى 

ومقيل . وغغ دلوقفى » ور واحى 
هل يسر العلا مقالى وفهملى 

وارتياحى لكس بها واقتراحى ؟ 
وقال من قصيدة يفتخر. : 
وطاو عذَى حسد كشحطهةة 

قديم المداوة مشهورها 
ينساء بكسبى الطغلاة كلتما 

أغضرت بحودى على عيرها 
وياممئل' شاوى . وهقتل يفتدى 

أميرٌ الممبالى كمامورها؟ 


- ١88 ل‎ 


١‏ عتسسةلالت 
انك هاي" الحيد 
5 منابتئئنا قي عناصيرها 
فما تستوى فى الحجا والتدى ,5 
و طلى”" الأمور 4 ومنشسشغ ور 
دعوا لى العطلا دون سسسساة | تكسم 5 
فابثى سور عسيلكى سسور 
وا البسييتة اللتسحسسسودة ‏ ىَ 
وآست وحشلة مهجور 
تطون ذاياب الفسلا 
وأنتم تطون(١)‏ - بى 
وتزدحمون على زورها 
ملات' عيو ا بالفبسار 59 
9 ا 7م 1 بتكثرها 
لا ة فمفل 
1 فتغشتون خطوى بتطهرها 
ورثت' سنيياسة مهد كهجها )1 2 
وحطزتث' شجاعة ( منصورها ) 
انحرف عن سجايا ( المعز* ) 
5 باصي 0-0 تفريرها 
الى بير 00 منظور 


. تطون : أآصلها : تطاون‎ )١( 


لب ١65‏ ب 


ولق #اتسسو: لين .انلاب 
ولسكن و لمعتسم بتكديرها ... 
وقال من قصيدة يفتخس بنفسه وبتنسبه 


الفاطمي العلوي الشريف : 


نحن' الذين بهم تسامت هاشم 

حنّى حوت شرف المعمالى أجمهعا 
رآهط' النبي وآله وبنوه من 

دون البنين 2 ونبتئه مترعرعا 
والمصطفين المرتضين من الورى 

والمفضلين بما حووه تسراعا 
والمطعمين اذا الرياح تناولت 

شعت الأرامل 2 واليتامى الجواعا 
واملازمين العازمين- شهامة 

والقالئلين الفاعلين- تبرءعا 
والفاتمين الراتفين سسياسة 

والطاعنين الضاريين تشجنعا 
واللصبحين لكل”_ عاف ملحآ 

والرائتحين لكل عان مفزاعا 
والطالعين على البرية أنجلما 

والكائنين لهم غيوثا همثما 
والفاطميين الذين اذا انتَموا 

حازوا التثقى والفضفل أجمع اكتعأ 


د 14د 


لا ندتعى ما ليس يمرفئه' الورى 
منااذا كذاب الملفاخر' وادعى 


فبنتوا عليله وشيّدوا المستودعا 
نعن' الذين بنا الكتاب' مئنزءل 

وبينا يعيب الله دعوة من دعا 
ولنا الندى ,. ولنا الستّدى , ولنا الهدى 

ولنا الجدا ء ولنا الر“دى يوم الوععى(١)‏ 
لم نلف الا ماجداء أو راشدا 

أو رافدا . أو صاعبداء أو مسمعا 
ولرب” مضطر دعانى صاارخ 00 


يرجو لداى وتصرتى متكنكها 
لسشيئتله متسر علا » ومعلرته 


حنتى يغخيلٍ من الأسسسها جيني 


ودعوته 2 هد الي” فاوضعا 
)١(‏ الوعى بغير نقطة على العبن 2 هى الوغى بتقطة . وهى الدر؛. 


ل 1 عع 
م/١١‏ 2 ثمنم مر أأهم 


وآفريته بشرى 2 فبات ممهكدا 

ا غرثانا , فالفسى ‏ مشبعا 
وكتيسبسة فرةكقتئثهاء. وشلائد 

فر جتهن جهرة 2 ولسم أبت متضحعا 
أقبلتتها بيضش السيوفقف عواريا 

يوم الكريهمة 6 ”العموالى ششر”ةعا 
آبنى « على » أن تكن تتمى الى 

حسب اناف بنا وأآجدد أروعا 
فلمهفد علمتم أننى أ غشى الوغى 

وانوب' ف الجلتى قؤولا ممسمعا 
ولمد علمتم أننى راضث العلا 

يمعا » وحاولت' المس.سكارم مرضعا 
أرمى معاد يكم 2 وأجبر”' صدعكى م 

وأذب2: عن أكعراض كم متور'عا 
فدعوانى الشرفق الذى شكّدته 

اذ هففتمسوة ٠»‏ فان كفا وتضعضكعا 
ضمّعتموه 6 ولم كن آباؤٌ كم 

تيع سه ٠‏ فعحفظلت' ما قد ضميعا 
والمرء' لا تختوئ العلا بصسلو ذه 

اذلا ينال المسرء' الاة ها سعى 
فاذا زذكثت أفه اله وأصوله 

كانت له قمم' الكواكب مربعا 
انى لتغز'ونى الغعطلسوب' ملفسية 

فيكم 1 وى صدق اللهاء سميذعا 


117 .عد 


لا أسستكين"' من الزمان ضراعة 
كلاة , ولا سكو وغ-2هظهه توحجكعا 
واذا وتعدت وفيت لا متيبيرما 
' واذا همست فعهلكت' لا متوقبعا 
لا تبطسسر السراء بى 'خللتقا » ولا 
أغدو على ضرتائها متخشتها 
فى فى امشسارق والمغفارب جولة 
يفدو بها قلب' الزمان مصدتعا 
تستعفل' الآسساد عن أجماتها 
وكشيُب الطفل النيذى ما أيفقعا 
فادفع بعد السيف كل” ظلامة 
ان لم تحصد بموهاً سواه مدفعا 
واركب' ر'ءوس السمهريّة فى العلا 
فالرمسح نه للعلا أن تشسعا 
فيذاك أوصساانى الوصى” ورهطله 
وعلي” قفرض أن أطيع وأسمفا 
فالفرع ليس يخالف الأصل الذى 
من هابتدا ببتاً ء وعنه' تفرتعا 
عجبا لمفتغر بععاسسية(١)‏ 
يزجى القموافى ضلة وتخدا'عا 
والله لاس ستروا الضتحى باكفّهم 


أبدا!ء ولا منعوا السّنا أن بلمعا 


)١(‏ العباسسية : الخلافة العباسية أو النسب العباسى الذى كان 
يعارضه الفاطميون أبناء فاطمة وعلي بن أبى طالب . 


رع 0 


هم الربثشاء 
وقال يرثى والده الخليفة المعن لدين الل : 
كيف لا تعدم الجسسوم الملويا 
وترى نضرة الوجوه شحوبا ؟ 
من يعرى الجياد 2 أم من يسلثلى 
مجلس الملك والسرير الكثيبا ؟ 
فقدوا بعهدك القلوب اللواتى 
شقنها واجبء, فش قوا الجيوبا 
وا معزااه ! وا مئعزتاه ! حتى 
يفتقتدى الدمع بالدماء خصيبا 
فليذق غيى الحياة ... فانثى 
لا أرى للحيمة يبيعلك طبسا 


واكال من قصيدة يرقن. بها لخاد :| تفيل )» 
ويرثى معه الشهداء من أهل البيت : 
فسمة' الموت قسطممة لا تحطور 
كلة حسسي يكأاسها مخمور' 
يستوى كل” من تفاوت فيهما 
لاأمبير يب فى ولا مأمور” 
. فى غة لة » وللموت فيا / 
'طاالب ., مدر ك ,. ممجد ء قدير' 


بد :1712 ديند 


نستطيب ا منى وهفن: عواص 
فتلي ل الأمال وفى غرور' 
ليس ينعو من الفرور سوى من 
فتتتئهزرة قَّ ف'واده محفور”' 
كدر الموت' صفو عيثشى ومل فى الا 
رض عيش ما شلاسابةه تكديل” ؟ 
وتذكلرت' بالمصائب قومى 
وجدودى .انى لق ويفى ذكور 
أين قفومى اللى الذين لسسع كا 
ن يموت الغخناء ويحيا الففير 


لحمت ق'وويى الشسلاة والخير' 
اين آبائى الذين تفانوا 
وهم كانتت الليبالى تثر" ؟ 


أبن جدى « حسيسان » بن علي 
أبن « زنيكد » المفجّع الموتور ؟ 
أبن « مهد ينا » الممكّك والما 
ثم , أين « الممز » و « المنصور” , ؟ 
آين تلك الحتلوم والفضصل" والالسسست 
اب بل أين ذذلك التدبير' ؟ 
أين ذاك السلش ان والملك وام ١‏ 
[ْ سعة والبطش والفقلا والظهور"” ؟ 
اين تلك الجيوش والمعزةة المعس 
سام والجمع' ٠‏ والععدىبيد"' الكثر' 5 


ل 1١168‏ ل 


فر“قتهم يد' امشغنون فب ادوا 
وحوتهكلم بعد القصور القبور' 
سلف تصالح . وأملاك' صدقر 


بهمسو تس توى , وتلوى الأمور' 
ثم عشن ثلائلة. بفم الحا 


سد من عيشسنا الثرى والصغور'(١)‏ 
فعمرنا ب -ذاك مدة دهس 
كلتسمهيا ظامر' الرضى مسرور' 
لويس الس 1 سسا سوا 


كبسسيلة نيت بتعنسسيلة امذكور” . 
فاصابت يد االلنون ( عقي لا ) 
وهو مث ل القضيب غضص نضير" 


حين هزة الشلساب أعطافه الفيب 
لد وحين اس توى له التعمير' 


لم يلنعهاوز حدة الشللائين اله 


أين تلك البشاشة' الفضة الطتللب 

سقة' والمنتظر البهسي المثير' ؟ 
اين ذاك الطتبيع السليم' وذاك الخللت 

سق العَّذب” والسكنا والنور' ؟ 
أين ذاك البثشر النذى كان بدو 

دمن سححتنياه للتسناطزين: الشد” 
)١(‏ يقصد بالثلاثة : تميم ,» ونزار . أما اخوهم الرابع عبد الله 

فد توق في حياة أبيهم ٠‏ 


عد 1311 عب 


كان عفة” الضمير عزب السحايا 

ليس فى يمسر أمسسره تعسير 
صادق الود . وارى الزدلد لا يعمد 

لسلسدوه فى ككل حالة تطهرر' 
صار من بتعد ذلك الأنس وحشاً 

وهو فى قمر حفرة مهجور 
آه من لوعة لها فى سواد ال 

لسعين دمعكء وفى الملوب زفير” ! 
وقال من قصيدة يرثى بها أخاه عبدالل » وهى 

من نفس القافية والوزن فى مرثيته السابقة 
لأخيه عقيل : 

واللياالى تعطسلة وغرور' 
والى الله يرجطع املك والمكلك 

و يسفضى امسا سير ” والملأامور” 
وأذا؟ “له تكسيسين يفن الننوت يك 

ففلويل الحياة نزر حقير' 
أى” خطسب أرى , وأى” ليالر 

دهم الناس صرفهيا الحذور' 
كيف لا تأثر' المصاتب' فى النهف 
وكلذاالرزء بالعظلسمم عظيم 

وكذاالرز بالممسير حقير' 


3ه 


كيف لما تسقط- السماء' على الآر 

ض », ولم تهمو شمسلها والبدور ؟ 
يوم مات الأمير' بل يوم ما 

- الصبر فمه 3 بل يوم مات السرور' 
يوم بللت الشرى عليه من الدم 

سعء وقلدةت على القلوب الصدور' 
يوم حطّت عماالم 4 وأذاعت 

سر “ما فيه أدؤر . وخخدور )١(‏ 
يوم أبكلى العيون حتّى بكه الا 

سد" اللورد والفزال”' الغرير” 
وسمعت' الزفسير وهفهو صضراحخ 

ورأيت/ الدموع وهسلى يعور 
فى أوان ه و الشلستاء” فأمسى 

بلهيب الأتعفاس وهف و هبجير' 
شيعت نمشّته ملائكة الله 

ورو*”"تله رحمة وطلور' 
بمقام غابتت وجسوه' التعمزعى 

عنه. والحزن' والأنام' حضور” 
قبروا شلخصه , وواروا!ا ستناه 

وتولوا والمائتز المعبور' 
كم نصي له' هناك . ول كن 

ليس من سورة الحممام تصير' 
')١(‏ حطت العمائم 2 أى حط المعزون عمائمهمعن رءوسهموخلعوهاء 

لأن الملوك لا تعزى فى العمائم , والأدؤر : جمع دار . 


١١8‏ هس 


لوت ركنا الى الفداء فداه 

من يد الموت عا ليون كبثير' 
وسيوفق ومثلم_ تن عس سد 

ورصم سح وملالومئنن عشير' 
تدس الل' ر'وحه وضريحاأا 

حالته ذلك الكّتّتن والنور” 
بها لذن 1 "لق ععمير: الس لصتس 

وفؤاد عليلك ليس د 
يا أحمى ! ان بكتك عينى فسانى 

بالبلبك والأسى علي ك جدير” 
يا أخى عبد الله ! 6 مدي 

لم يفمهنة سعيك المبرور' ؟ 


ذكرتلك بالرتيعان والراح ذكرة 

مردةدة كاادت لها النفس تزهق' 
فلما تن ساولن الفنّاء شوادياً 

و تبصع مزموماً من الضّرب مطلق' 
تتبتعت العينان شخصك فيهم' 

فلما تأى ظكَّتَ دموعى تر قر ق”" 
الى الله أشهكو فقدها مثل ما شل كا 

الى الله فقد الماء عطشان' موثق' 
كان فؤادى منذ بان بها الردى 

جناح وهت أجزاؤه فهو يخفق .. 


ا م 


و - الغزل وَالنسيبت 
وقال مقطوعة فى الفزل الخالص الذى ليس 
تقديماً لغرض آخر : 
ونا تلاآقينا ولم نخش كاشحاً 
ولم نتتكاتم ما بنا من جوى الحلبٍ 
جعلت' ييدى مستغبرأ فوق قللبها 
وجالث بيمنى راحتيها على قلبى .. 
فلما تصادقنا اختياباراً وروؤويمة 
تعلتق منها الصب؛ بالمدنتف الصتب ! 
وبتنا على غيظ العدةات ورغمه 1 
ضجيعين تجنى العلثيب من شجر القكرب 
' بمثل البدر من صحن خلثها 
وتفترة عن نور الضصحى ء بارد » عذب 
وقال أيضاً : 
وا يابى الفضلبئى' الذى لو بدا 
للبدر » قال البلدر : وا ظللمتاه ! 
أكرت' بالاغلاظ فى خسسده 
فانتصفت منى له مقلتاه 
ثكم رمى قلبى باللحخغاظه 
وا بابب ى3الحاظه' من راماه ! 
اسح ا 
نمت عليههمين بة وحنتاه 
تصن 107 اع 


ب قوم ما يال" فألاماتنا 

فى الب لا ينتلر فيهاالقضاه ؟ 
فتمنع المعيوب من زهوه 

وتك ٠‏ |! اشق” :. ه جفاه 
لا تطلبوا خلقا بقتتلى سيوى 

فواتسر اللتحظ . وورد الشكفاه ! 
لو قيل فى : ما نه تش تهى ؟ لم أقل 

شيا سوى قلعم عيون الواك.ه 
يا من بسرانى حبشه ء وانتهى 
بى العنااق هحم 3 مسنتهاه 
منعتنى الطيف” بمنع الكرى 

منثى ف كدارت نت عيلي" الحياه 
والله لا 1آنسى سسا الولهستسيا 
متى السبيتوت ىق العن أقدامنا 


حتثى أواتستسسميةه و بغى ر ضاه 
ثوت: علتها رقة فائئثئنت 
قائلة : يلجزى بمثلي هواه 


فوجتهت بالدبر لى تفسرها 
واأرسككت لى وجهها ف المراه ..!! 
وقال فى الفزل أيضاً : 
قد كنت أركب فى هواك” مسساءتى 
فعل لمعب" الصب بال محبوب 


د مت 


وأجود' بالنفس النفيسة جاهم ملا 

لك فق الهسوى و يطيب' لى تتعذيبى 
كيما أراك على الوفاء واجتنى 

معسول” وصلك وهو غير مشوب 
فغدرت غير مفادر . وقطعت غعلل 

سير ملقاطسع , واآربت غير ملريب. 
غالطت” عقلى فى همواك وفطنى 

حمسن الوفاء بصحة التركيب 
فالعذر”' عذرى اذ جعملتك حاكماسا ١‏ 

فوالمه سلب منى ,ء والذانوب' ذنوبى 
والله لاا تمتعث منك بنظطلرة 

ولو أنّك المعز ى(١)‏ الى « يعموب » 
فد كنتث' أحسن من مناقلة الثنا 

فكسوت وجهك وحشة التانيب 
وقال من الغزل فى مفتتح قصيدة يخلص منه 

الى مداع والده الخليفة المعن : 

يعد" وجيع الوجد ما هيّج البتعد 

وأوجع' منه ققرب' من قربئه الصد' 
أبى الدمع الا أن تفيض شوونه 

فيسسدو ذا أيدته' ما لم يكن يبدو 


)١(‏ المعزى الى يعقوب أى المنتسب الى سيدنا يعقوب وهو ولده يوسف 
المشهور بالجمال . والفعل عزا ء واوي 2 ويائي 5 


ل ل 


وعصيان المع العسسيين عدن ير نه 

اذا بان عنه الصبر' واحتكم الوجد' 
وما ينقضى عهد الأسى من متيتم 

اذا لم يدم ييوما لمحب ويه عهلد 
أأمرقى بالصسير وهى تحندةه 

وعاذلتى فى الستمم وهى له جند”' 
كما لم تجد عيناك بئد| من الضتنى 

كبداها سس من ضبني بيها 0 
اذا وعدت همند ثنى جلودها الوعد' 

وأن سمحت يموما ففائلها تمد" 
يضيق بها خلخالهماء وسوارها 

وجديهيها من خلنهييبا كفل نهد 
وان هي آسرات فى الدجى نم حنستئها 

عليها ء ونم الحلي' والمسك , والنيّد' 
لها خدق فى كل”* يوم من الجفا 

طريف له بين الحشا حتررق تثلد” 
ولم أآر مثلى يكره العمار خاليساً 

وينصبيه سحر' الطتّرف والجيد والخد' ... 


وقال وهو من الغزل المصتوع : 
وما هززت' السكيف ثم اشستملته 
عل ذابل آضنى من الصكب” فى الصد 


ا 


لحتنى وقالت : لم تشلبهت © ظاما 

بلحظلى ا ٠»‏ قل” هذا وما يحدى 
فهبك طبعت السيف” من لحظ منقلتى 

وفبك قددت الذتابل الرمح من قدءى 
اللرمح ردف مشثل ردق يزينه 

فيشبهنى أم فيه رمّانتا لتهدى ؟ 
ولنسيف ‏ فهد جيل هحمييدى سكةه 


ولغمهه فى قلب كل فتى جلد ؟ 


وقال : 
باقايا ييه" انيد 
لوا ويا اأضواأ من بدر 
رداق افسيدة أو سييست مفقن” بها 
سقتلهة' عينالك نن السشحر 


ل صنعةك عن لحاى ‏ يا مسن غدت 
تكد من رقآتها تتحرى 
عقّدك ممذا الجووهر' المحض أم 
فرك نذظتمت عبىك التعر ؟ 
وقال : 
قالت : أغدرا بنا فى الحلب ؟ قلت' لها 
لا نال غاية ما برح ووه من غدرا 


ا شك 


قالت : فلم لم تزرنا ؟ة قلت زتارككم” 

قلبى . ولم يدر بى جسمى ولا شعرا 
قالت : كذا يكت العشئاق حلبئتهم' 

فينعمسون ويجنون الهوى نتضرا ؟ 
قلت : اسمعى لى بتقبيل أعيش به 

قالت : وأى” ملحب قبتل القتمرا ؟ 
وقال معتد ل بفعاة" من ينات الأديرة : 
ومظههرة عقعد هييائها 

تدين بطلاعة رهيانها 
تراءت لنا يوم دير القتصّتسير 

ا ات سلهم أجفاتها 
فليا فضت حتيق” راعسا 

وأدةت 1 ة صللا ئها 
رمتنا بلحعظ يبد القلوب 

ويجر حوا قيلل أبداتها 
لسن .3 #مسسدةكن لوسبا 

0 عطلبز ةا كسلطانها 


وان قطلعتهما بهج انها 
ألا بابى جحجتلور' أدلاآلها 


علية واف راط” عدوانها 


م :7138 يد 


ة- الوضفتف 
قال يصف عود الغناء : 


2 وم له | 9 و عن سر”ه 
ففقادر كل ص حيح كنيب 
فشيهت ميهل ماص سيره 


اذاملن يعمد اسستواءم وطيب 
بوجه حبيب بيدا ضاحا 


فهمن له لحظ' عين الرقيب 
فلما اسستوى نلصطلق” وتاره 
حكى نفقراها حسن لف الحبيب 
تحش الأناممل دس تتانه )١(‏ 
كمسا جسش عرق العليل الطبيب 
ويكشف'؛ عتتا بنات الكروب 
وقال يصف تبات النيلوفر 
وبركة لمصسسر ودر 


٠» ©» 


)١(‏ الدستان وجمعها دساتين هي الرباطات التى توضع الاصابععليها. 


م 7111 دين 


مفتكح الأجفان فى نومله 
حتى اذا الشتّمس' دانت للمغيب 

أطبق جفينه على خيده 
وغاص فى البركةٍ ختوف الرقيب 
وقال يصف فوارة 2 أو نافورة تقدف الماء فى 
وسط غددايسن : 


وقاذفة بالماء فى وسط. بيركة 

قد التحفث واحفا من الشتّعر سحسجا 
اذا قلذفت بالماء سكّته منصلا 

وعاد عليها ذلك النتهصطل هودجا 
كان عيون العاشفين تهيراها 

من الدتمع سجلا صافيا لا مضراجا 
تخال' بُروز الماء من جفن عينها 

قتضيب” للجسين سل مله مدملجا 
تحاول ادراك” النعوم بفسسسسسل قسة 

كأنة لها قلا عبى الأفتق مارجا 
لدءتى روضة جاد الستّحاب' ريوعتها 

وزآخرفههما دون الرياض وديّجا 
كأن” فغضصون. الأقحصوان زاملر'د 

تعمم بال كافور تلم تتو 
ونورار نسرين كان" نسيمه' 


من المسسك فى أفق السثماء تاراجا 


5 
م/ ١١‏ - تميم بن ال معز 


وقال يصف الناعورة : 


وباكية من غير دمع باعيئن 
على غمسير خحد دائما تتحدثر' 
يغنئثى بها ز جل" المدير. لقطبها 
فيطربهها حسن الفناء , فتنعر' 
اذا زف العشحكاق' دمع عديو دهم 
فادمعها ممع كثيرة الستكب تغرار”' 
وقال يصف روضة : 


يا يوماً اسعقنا بكل سرور 

طيبا ء فتلنا منه كسل” حبورٍ 
ظلنا نسقّى جومرا من قهوة 

قفد علكفت فى جور البلورٍ 
ل “خشيدة افيف ذاكلت اتمراتهسيسا 

وشربلت يفل التل مين نور 
وجرى النسيم' على ثمار غصونها 

فتضوتعت بالمسك والكافور 
ينساب فى الأكناف منها جدول 

كالتتصل أو كالعيتة المذعور 
ما بين "ترج يلوح كأنه 

كبرى اللدىئ الصفر قوق صدورٍ 
وكان” نرجسه اذا اسستقبلته' 

يرئلو بأجفان العييون الحور 


ل د 


وكانما التتارنج فى اغصانه 
اكر تروآت مسن دم اليعفور )١(‏ 


وكانما نشر الربيع ملااآحقفا 
فيها مريكشتة من النثور. 


وكانة مسوستها ح دود قد بدت 
لتثكم فيهما زرقة التاثر 
وقال يصف امرأة صفراء اللون . وكان مولعاً 


وضعيفة الآلماظ ساساحرة 

زادت لواحقلهيا عيلك السئحر 
ص كفراء”' يعس بها محصداثها 

ذهبِيا يكالدد بضاضة يجرى 
فكانما حقر' المياء بها 

سقم فلت مه غك سكر 
وسانة ازاتية لل وميا عيكية 

طبن الوسسسيال ‏ ولسسك 8 الشثير 
فحديثلها كالبئرء أو كررضا الب ْ 

لمحبوب وين الستخط والهحر 
ان قل لةٌ أدأته يلا لبث ١‏ 

أو طال نصتته بلا مدر 
ترتج: من ثقّتل روادفئها 

حستى نوع بدقئئة الخصرٍ 
)١(‏ اليعفور : ولد البقرة الوحشية . 


5-65 


105 عت 


فكا ن ]| َ ْ فررافه 
قدلاح فى ليل من الشتمرر 
فى صدقرة 'الخمطسر ثشلاهلة 
از اججماسال الحضّن للصثفر 
واذا مقت هن الننهيينا' افشسحطر رت 
مثل اضطراب الموج فى البعر 
وكانة | تخها اق نتقه 
فوق المناصل أو عمسم الجمرٍ 
وقال يصف الشمعة : 


ومشرفة وجنح الليل قر' 
لها صن كل نا : حمسة تار 
تضرة بنفعهما فلها د موع 


عطلمإ الخخلتةين مسبلة غزار' 
أعار الغفصان قامتها استواء 

ووكلها عىتى الليل اللنهار” 
اذا مارأسسها قلطلف استفاقت 

وجاننها التخغلودف والحذار' 
أقول وتاراها تسلطو عليها 

كما بالاييل يسطو الانقجار )١(‏ 
بنفسى كسلة: مهضوم حتشاها 

اذ ظنليت :فسلس ايديا التمتار' 


. الانفجار هو انكشاف الليل بالصباح‎ )١( 


تنم 172 جعت 


وقال يصف ( فرساً ) يدعى السرور : 
نعم اللعمين' عل الوغى فى مأازق 
لبست به الابطال' نمع المسطل )١(‏ 
فرس أشم” المنكبين » مقابل(١)‏ 
يرمى الجنادل من يديه بجندل ‏ 
تلنبيك عن أفماله أعضاؤه 
حلسنا , وععن اخنراه عتق' الأول 
عجر'الوظيف(") كان لون أديمه 
٠‏ حلبلك' الستعاب بعمارض متهلل 
ويجرامن كريطتة()) المتغزل 
فى حلسن 'عرف قد تكامسل نابتته 
جتعد كحاشية الرداء المسبل 
وكاتما مبيضش أعلَى وجههة 
وجبينه ضووءا الصاح ا ممبل 
آمضى اذا أرسلته فى حلبة 
من قول : لا ء, ومن التفاتة' ممعجّل 


- 


. النقع والقسطل : الغبار‎ )١( 
. مقابل : أصيل كريم‎ )'( 
٠ الريطة : الثوب الرقيق : والمتفزل : الغازل‎ (5 
. وعجر الوظيف : صلبه‎ 
, الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل والابل وغيرها‎ )8( 


10 كه 


وكأن 5-6 سرجه وإلجامة 
دا على ظهر السكّماك الأعزل 

وكان حافصره اذا وطلىء الحخصا 
شغند| يخلط” به حساب الجمثّل 

وسيعسابق: البرق التسبار يتناو 
ويزيد فيه عب الصحّبا والسكتّمال 

وترام يمرح فى العناسان اذا بدا 
مراح المحب” التاسانته التدكل 


ط - سْومالتكوى 


وقال فى مطلع قصيدة يخاطب يها «المعزيز» : 
رضيتث” بحكم سايقة المقضساء 

وأن الييسينة تكلدار صفو 5آماتى 
وهفل يسطيع أمل” الأرض حلا 

لعمفهد شد من فوق السماء ؟ 
الى كم تهدم الأحداث ر كنى 

و تسسسر ميثى يحو واعتداء ؟ 
يعتقيتى الزمان' يعغقتتر ذ3ذب 

وتغذلنى يسدى وذوو اصطفائى 
و يسعى بى لمن لو جاء ساع 

به عندى لضب بالدماء 


)١(‏ السماك الأعرل : نجم في السماء وسمى أعزل لأنه لا شىء بين 
يديه من الكواكب . وهناك أيضاً السماك الرامح 


187 .جه 


حياتى بين واش أو حسود 
وساعبى يسرا بطل ول داثى 
فان وأشثى علي الزورن باع 
قصيرا للمقادر والقضاء 
وقال يشكو الدهر مخاطباً أباه : 


يا دهمر' كم يشستدة حطربك 


ويكر بالن كات خطبئك ؟ 
ما بال جسورك لا فيس 


لق' ,ولا يتلسين' عليى” قلبئك 
عاصيتّنى ‏ حطلستى الل دك 
أوهمتطنى اتلبى أحيثك 


يا ممتر ما ذلئيلتى اليسست 
لسك ء وقد تعماظم في" ذنيك 
بينى وبينسدي تك فى ال دى 


أوليتس ستتى ربئى 2 وربثك 
وقال المقطوعة التالية » وهي منثورة فى كتب 
الأدب والتراجم . وفيها كثير من التصسس : 
أما والذى لا يملك' الأمرة غسسيراه 
ومن هو بالسر الم ككتتّم أعلم' 
لئن كان" كتمان' المصائب مؤيما 
لاعلانها عندى أشد واآلم' 


ل 


فتكرة عن الثيكوفى خبيساء وغلانسة 
وهل يشتكى لدغ الأراقم أرققم' ؟ 
وبى كل ما يبكى العيون اقلكه 
وان كنت' منه دائممغمغاأا أتيسم' 
وقال يشكو ضياعه وخفاء اسمه من الحمياأة 
أستعدأده : 


اأظهرٌ أم 'خفى الذى بى من السكمم 

وكم أدقفع الأيام بالصيير والحجلم 
أعكل نفسى بالأماتى تحطلكدا 

و"'وهمهما أن النزامة قف الععدم 
صيرت على الأعبييدات حتى أذيننى 

وحبيى اند تهت كايا الى العظم 
ولم يلق مخلوق دن الدهر مثل- ما 

لميت' من الأرزاء واللجصور فى فى الحكم 
فما عنفت غسارى الخعططلوب بحجورها 

ولا ظلمكت أحداتكها أحداً ظلمى 
أرونى متريضّ القلب مشثلي والمنى 

عليل_ العنى وانلخال والحظة والجسم 
وما خحذتنى همتى فالومما 

وما ضاق بى مذ كنت فى محفل علمى 
وانفد هنر بع الجاع سسبياشئ 

وأبصر' من عين البصسي ضييا فهمى 


5 


فلم اختفى تحت التراب مضيّا 
وقد نوهت ف الخافقَين العلا باسمى ؟ 

ومالي” أخطلو فى الحضيض تغلثفياً 
وقد عمدت كفئثى على كاهل النجم ؟ 

وقال من قصيدة يذم فيها الزمان : 

أسرب الحمسام لو لقيتئن" بعض ما 
ا'لاقى لا بحتان” أول- من يضنى 

ولو قد علمتن: الذى أنا عال م 
ئاناح منكم هاتف , لا ولا غنتّى 


ومن جرب الآإيام تحربتى لها 

درى أنهاليست تدوم' على معنى 
فعسيك يا دهرا' اصطليت ‏ بنار من 

لو انتك سسم فى تراقي هم أننا 
واكلر'ها أهجوك يا زمنى به 

من المعل أنى لم أحسكّن بك الظنا 
ذممناك يا صرف" الوادت فانتصر ! 

وسؤناك يا ريب الزمان فَخلذ منا ! 
فانثًا أناس لا نتذل” للكية 

واخلاقنالا تعرفئى الخحوف والجلبنا 


عد 31758 دح 


ي. الاعدذار 
قال تميم بن المعز يعتذر الى والده الخليفة 
0 المعن لدين الله » من بعضص ذنويه : 
قل لامام مبعز* دين محمد 
يالسمهرية والحتس ام الباتر 
ان كان قد عظكمت ذنوبى وانتهت 
بى فوق مقدر الذنوب جرائرى 


- 


فأقل” ما تح.|ويه عفقووك واسع 
سعة يحيط صغيرها بكبائرى 
والله ما يفيت حملاايا تابي 


يموماً » ولا حسنت عمهقوية قادر 
عذرى على عمد , وذتبى غفلة 
والذنب” يبتطظهر. فضل عفو المادر 
انثي التلزمت خطيشئة بنسبيث الى 
جهرى . ولم تسكن عقود سرائرى 
وقال معتذراًالى أخيه الخليفة العزين بالل 
لتأخره عن الحضضرة يوم العيد لمرضه : 


وما تأخسرت” من ز هلد حسرتث' به 

أجرى ء ولا غبت" عن رؤياك من ملل 
ومن يبيع نهاراً مشرقاً بد'جى 

ومن يخوض ضلحى الأصباح للطثل ؟ 


كت 1 86 عب 


لكن تخلمت من سدهم ومن ألم 

طفقتث بينهما كاله ائم الختبل 
داء يذود عن العينان نومهما 

وعلكة بى قد زادت على الملل 
فان تكن قصتّرت بى عناك اذ سدمفمت 

ر جلى »2 فانى صحيح الود” والعمل 
لاوجهة تصحخى وطعاتى بمتصرق 

عمسا عهدت ٠‏ ولا قلبى بمنتمل 
انى بعبئك ممزوج . كما مرحت 

أيدى السكماة مزاج الماء بالعسل 
صلتّى عليك وأعطاك السعادة من 

حياك بالنصر والتأخير فى الأجل 

« سسر دوس » أياماً للنزرهة وتأخر شاعر نا عن 
اللحاق به هناك لعلة أصايته : 

الله يع لم ما طلوته جوانحى 

ماررايت البين ألجز وعلده” 
قالوا : العمزيز' ترححّلت أجمساله 

ونأى 2» فكيف وجدت عندك ببعده' ؟ 
فاجبتته م أنى لاكقتر فضله 

ونواله أن رحث حيَاأ بعده' 
ولعل” من سمك السماء يسرده 

عجلا , ويكفينانواه' , وفقده' 


11ت 


ذى بالنتعاح فان ربك كلىء 
لك يا نزار ء و'مطلع لك ستعدده' 
هذا الذى أسطيعه جهدى . وقد 
وفّاك من أعشاك منه جتهده' 
وخرج أخوه الخليفة العزينزن بالله الىى ضاحية 
عين شمس , وتأخر شاعر نا عن اللحاق به هناك 
لضرورة دعته الى ذلك . فكتب اليه معتذراً : 


أغيب ولى مهجمة لاا ايال 
اليك سراملا وتبكيرها 
و1 كبلء الي , حيث اد ف" 
من الأرض يص حينتى ثور'ها 
اذا ما عدت لك عندى بد 
تعمطاطم فى الفضغل تأثرها 


نهد دون” حيباء 6 فنساد يذسنى 


سلحاياك يعطفقننى خييها 


كماايت دوى اذا ما انتشى 
من الرتاح بالراح مخمور'ها ..! 
وكتب الىمصديقه وجليسه 5 عبد الله الحسين 
شهود محلسه : 
أيتها الماجد الذى لم يقصمخغير 
عن مفساالى آبيائته الأبرار 


كت +1184 ات 


نت حق الوداد عند ذوى الآ 

داب حصيق” معلكسسم المقدار 
سيّما حق من صقا وتناساهى 

لك فى ظامر وفى اضمارٍ 
أنا فيه مقدم لك علذراأ 

فأجلز بالقبول وجه اعتذارى 
لا أوؤدى حقووقه وهو فتمسرد 

كيف لما شفتته بالجوار ؟ 

منه عن عشر ما حطوت أنرارى 
ليس أنى ضعفت' عنه. ولكن 

ضطععهففت من بل وغه أشعارى 
زاد ر بعى دحيو بعسك منسسسسة 

انسسسا فق الكتسسسلوبٍ والأيصار 
زان شعرى لذيذ' شعرك فيه 

مثلمس ا زان قرب دارك دارى 
فهنيئيا لك المنازل والأقبا 

ل . والعمر دائم الأيسار 
لو أمنتث”' الذدى حذرت اذن زار 

لد فيمن ول الزوار 
قاضاً فقي رمستاري لك حقفا 

ليس تفضيه راقهتى , واستتارى 
ان تأخرت باختير زماتى 

عنك فاعلم أن الدنو احتيارى 


- ١84 


ك الهجاء 


قال الأمير الشاعر تميم بن المعن يهجو بعضص 


الكتكّاب : 

إذا لم تعصرق الخسسرا 
ولم تفمصد بأفصالك 
ولم يتعدرل بك التمياوز 
فأنت النماء لا يعدو 
وأنت الس ييف لا يقرى 
فما حقثك أن تمع 
ولكن أنت فى جهل 
وكالستكران لا يدرى 
وكالتارك ما يجنى 
وقد سمكاك أقوام 
ولم لا تتهب' الألف”- 
ولم لا تكرح العبدا 
وقالوا : لسس قدر الما 
وهل يعرف ما الأيسا 
قلا أبقى لك الله 
فماوولى بك الوت” 


ؤ:اتبه », ولا الشرا 
لك لا نشقعها ولا ضرا 
لا تسصسسنتى 2ء ولا يسرى 
به ت بثالره المحرى 
اذا ما لم به يقرى 
لا ذمهيا +. ولا يكزا 
لك كالأكل ما ديخترى 
يما يقعلهة سكرا 
وكالجاهل ما يمرا 
حبوان: مايه عدا 
اذا لم تدر ما العشرا ؟ 
اذا لم تتعرف الخثرا ؟ 
ل فى همّتته قررا 
رد من لا يعرف العْسرا ؟ 
بعهلاء, لا ولا علمرا 
وما أولى بك المقيرا !! 


- شعاصّيد والطرب 
قال فى الطثر د : 
قد افتدى والليل' فى داجاه 
والصبيح' لسم يتنهض ببسه ستاه' 
على حصان شغلتج تسسمة 
أنلبط- نهد., عيبل شواه(١)‏ 
سسامى التثيبل . سالم شظاة' 
ذى غلرة أولها أذناه (؟) 
جاز هما مسياميا مد آة' 
حتى للد كللكادت كت تخطى فاه” 


)١(‏ الشنج : المنصيض , والنسا : عرق يخرج من الورك 2 وشنج النسا 
صفة محمودة في الخيل او بو ا يدعو 0 بياض » 


والنهد : الفرس الجميل اللحيم المشرق ٠‏ وعبل الشوى : غليظ القواتم 
)١(‏ التليل : العنق . أى مرتفع العنق , والشظا : عظلم بالركبة 1 
الوظيف . 


15131 ات 


رجلاه فى العمقدو ولا يتداة' 
كاته يطلسي فى متجسراه' 


اذا دعا ليتُ' الشآلا لتكحمساة 
أسسرع للتّىء اذا ابتغاهة 
من تبلغ السّهم لمنتهساهة 
ملرتبط” ال ر ”جل يماسا يراه 
كاللمعقلك ملتهَا بسة معن-ساة' 
تسد منسه يده رجلاهم 


حتى يكاد وهو فى معذداهة 


شسلق ا'خراه به 5أولاهث' 
لا بن يستكى من تعب وجياهة 


وله تافتسسنود ةا تنمس قا عتاة' 
كآنه اذا حجري سواه 

لو تلام فوق مكتة مولام" 
وهو شديد العطدهو لاستوطاه 

ولم يطر عن جفنه كراة' 
الميجون إن منديد حمسا 

يشلاول الجوزاء من مطاه' 
و القن شَيَاه' 

كله ذوات الريش من عداه(١)‏ 
باب يهيج جح وعه غداه 


. الأشهب : يريد بازى الصيد . والأشهب أكرم أنواع البزاة‎ )١( 


1 


فهو هامسة قد برزت وراه 


هاديمنة من ضلة: عن سرثر'اة' 
بكاد أن يحرقه ذكاهة' 


لو صطلب الكوكب لانتهاه' 
ما غال-هةة' بموما ,ء ولا أعيساة' 
ما رممة فى الحخطل'و مفلتاة' 
ه كاه 0 ع عه( 
م فى اعراص ساى 


أفتهيت دمرك تَتّمي 

فيه الحوادث والمضصائب 
والو اثقيت معقاصى الر حل 1 

لمان قيما أنت راكب 
لأمنت من نسار الحجحيم وق 

سى. امنيساة .فين التسوانب 


انز لم قكرقب معن له 
حكلم عليك فمن تراقب ؟ 
ونالس اسستى ل جوكان ا ب ير 
كما قال صاحب « يتيمة الدهر » : 
قالت وقد نالها للبين أوجعله"' 
والبين صعب على الأحسباب موقعه' 
اجعل يديك على قلبى فقد ضعفت 
قلواه عن حتمسل ما فييه وأضلعله' 
1501 عت 
م/17 - نميم بن المعز 


واعطف على: المطلايا سساعة , فعسى 
من شت”ة شمل الهوى بالوصل يجمعه 
كأاننى علوم ولت حسسسرة وأسى 
غريق' بحر يرى الشاطى ٠‏ ويلمنعله"' ..! 
وقال يصف القرافة ‏ وكاتت فى العصىر 
الفاطمي مسكن المتصوفة 2 ويتضيرع الى الله : 


اذا كنت مصطغزئيما مربعّسا 
فغخسّ القلرافة بالاصعفاء 
تتسستحازال” تتحسيوزة: :ا لفتحسسدا 


ف »> مخصوصة بالتتلمى والبهاء 


تزي د الشموس بها بهجحجة 
وتعستغن فى مملتي كلل راء 
ويلنبه' فقيها النيام » الأذان” 
اذ مسصدق اللسمديل يتلق" الشثناد 
فمن ذاككررتّته حشسية 
ومن مس تهل ببظل سول الدعاء 
ع 1905 


ولا خحسارة قَْ حيمياة امرىء 
اذا لم خف فصل يوم المضاء 
رج دوتك يا رب لا أنعن سلى 
اطعنثتك طلوع أولى الانتهاء 
و 86 مو ٠.‏ موة ٠‏ 
باتك رب” الورى والسماء 
واأنك أهل لحسن الظنون 
ومالي يارب من شافع 
اليمبك سلوى حاتم الأنبياء 
وقال فى الزهد والموعظة : 


نا ععتسيهة للتساتى كنف المتحجدوا 

فى غعمغلكة عمّا ا وراء الممات 
لو حاستبيوا أنفسلهم لم يكن 

لهم على احدى المعاصى ثبَات 
من شنتك فى الله فذاك الذى 

أصسبيب فى تمييزه بالشستات 

أخرجهم من عدم للحياة 
اذا الدهر' أعطاك القياد مملكككا 

ودارت يمسا ترجو عليك سعودا'ه 


1508 دين 


فلا تعم فيه عين' قلبك حيرة 

وخنذ وافد من كل ما تستفيد'ه 
يموت الفتى طفلا » وكهلا وعبطة 

ويبقى عل الأيام والدهر جنوداه 
فكن لجميع الناس فيه متشاركا 

فعما قليل سوف تصحو را'عوداه 
ولا تتكبتّر ازة قدرك فوق ما 

ملكتت , وأن ال كبر مالا يزيد'ه 
وزد لعطلساء الله ذ'ل* توا مع 

فانك والأق وام طلر أ عبيد'ه 


"15 اسه 


المصسادر والم راجح 


وفيا الأعييان : 


المنتط 


كرب : 
ا مغرب فى 0 1ْ 
سارة الأستاذ جحودر ٠.‏ 


٠‏ يه 
البداية والنهاء 


مسسالك الابصار : 

ر غ ا معز : 

ديوان تميم بن ظ 

٠ مهى‎ ْ 

الأدب افر سيد 
فى أدب مصر الما ب 


لابين خلكان 

55 الأصفهاني 
للباخرزي 

لابن الجوزى 

لابن سعيد المغر بي 
للعز يزي الجوؤذرى 
لابن كثير 

للسيوطي 

لابن فضل الله العمري 


للمرحوم محمود عي 
للمرحوم د. تحمد كامل حسم 


للمرحوم د. أحمد أحمد بدوي 


»131/7 “سند 


الفهرس 
ا ملوضوع 
بين يدي الكتاب . 
كلمة الناشى . 
الشاعر والأدب في العصر الفاطمي . 
تميم بن المعز لدين الله 
تميم بن ال معز في كتب التاريخ والأدب 
صورة خلقية . 


أغراض من الشعر عاجها تميم بن المعز . 


لك 


هه هه الرثاء 
و الغزل والنسيب 


ىح الوصف 


ط ‏ شعر الشكوى ... ... س. . 


ى ‏ الاعتذار 
ك ‏ الهجاء 
ل - شعر الصيد والطرب 
م فى أغراض شتى 
ال مصادر والمراجع 


د 15:57 ع 


الكنابالنويننظطواميع 


عن ظ اه ة الوص ار زدِبََة 
د ل | حا || مه 
الرَسَات وَالرَسحَالم 
صتدرع:: > 
دارالرغداع للنشروالط باع والنوزيم 
وول اعاء دار االجريةٌ 


لع سا لض (اخ جبرع هو 
دراسّاث لط اف اتا بين 
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2 
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اسان جامعة القاضرة ماد اذا كاك جامعة ا ميك سهودب . 
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